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 الذين تصدوا للقوة الرئيسية لجـيش العـدو           إنها معركة بطولة لمكافحينا الثوار    

ولا ننوه ببطولتهم وحدنا، بل إن العـدو بذاتـه          . ، وأحبطوا مخططها  "الإسرائيلي"

وتتّفق الأخبـار   .  يقول أنّه يلاقي المقاومة الضارية منهم      يعترف بهذا الأمر عندما   

  .العالمية على هذا الأمر أيضا

نعم، كانت القوة المهاجمة، برا وبحرا وجوا مع احتياطاتها تشكّل كلّ مـا لـدى                 

وبرهان هذا الأمر أن العدو استدعى الاحتيـاط        . من قوة عاملة  " الإسرائيلي"العدو  

ومفهوم جيدا أن استدعاء أي جزء من الاحتياط، مهمـا كـان            . لزجه في المعركة  

جاهزة يمكنه اسـتخدامها    صغيرا، ما كان ضروريا له، فيما لو بقيت لديه أية قوة            

لقد زج في بدء عملياته بثلاث فرق في الخط الأول الذي يتمثّل علـى              . في عدوانه 

 حتى مـصبه شـمالي      بالخط الآتي من العرقوب إلى الخردلة، فالليطاني      : الأرض

لإنزالات البحرية والجوية،   ارية و بثم عزز قواته هذه بمختلف الإمدادات ال      . صور

 كل الجاهز في قواتـه      اته الأولى على مواقعنا حتى استنزف عمليا      معند فشل هج  

أي أنه زج بما لا يقل عن ستين ألف مقاتـل وكـان أسـطوله البحـري                 . العاملة

  .كةوطيرانه جميعا في المعر
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وقد .   ما كان هناك في الشقيف أكثر من فئة تضم فقط بضع عشرات من الفدائيين        

قاوم هؤلاء هجمات أرضية وجوية تتفوق بنيرانها تفوقا سـاحقا، ربمـا بمئـات              

الأضعاف ومع ذلك فقد صمدوا بأروع صور الصمود، وقاموا بمهمتهم على أكمل            

في صـور، وصـيدا، والنبطيـة،       : وهذا مثال واحد بين مئات من أشباهه      . وجه

فصيدا ما تزال تقاوم ببطولة نادرة منذ ثلاثة أيام وحتى كتابـة            . والعرقوب وغيره 

ثلاثة ألوية مدرعة فـي     : هذه السطور، حشدا هائلا من الآليات يزيد على الفرقتين        

البدء، ثم زحفت عليها من النبطية وصور نحو مائتي دبابة وهـذا عـدا القـوات                

"  الإسـرائيلي  " كالمدفعية والهندسة وغارات الطيران وهجمات الأسطول        الأخرى

أما في صور فقد كانت هناك ملحمة بطولية لثوارنا         . بقنابله وصواريخه من البحر   

. حولت أرضها، كما قالت الإذاعات العالمية، مقبرة لدبابات العدو وآلياته وجنوده          

  .واجهةوكذلك كان حال النبطية وغيرها من مواقع الم

  ويمكن إحباط مخططات العدو، ومنعه من الوصول إلـى أهدافـه، باسـتمرار             

وليس هذا فحسب فمدفعيتنا ما تـزال تقـصف         . المقاومة الضارية لثوارنا الأبطال   

، باعتراف هذا العدو بالذات الذي وعد سكان المستعمرات بإبعاد          ومستعمرات العد 

إن كل مـا يمكـن أن       .. ين ساعة نيران منّظمة التحرير عنهم خلال أربع وعشر      

 الأمريكية هـو    ةمتّحدداته التي تمده بها الولايات ال     عبتفوق أسلحته وم   يحققه العدو 

ومهما بلغ العمق الذي يمكن أن يصل       . احتلال بعض النقاط على مختلف المحاور     
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إليه هذا العدو، فإنّه لن يتمكّن من احتلال كل الجبال والوديان، لـن يـتمكّن مـن                 

ستبقى الأرض للمقاومة الضارية لأبطالنا ثـوار       . تلال كل صخرة وكل شجرة    اح

القوات المشتركة اللبنانية الفلسطينية، ولكل عربي بطل يذهب للدفاع عـن هـذه             

ستبقى الأرض لأبطالنا يضربون هذا العدو الضربات الـساحقة         . الأرض المقدسة 

نهـا هنـاك الأرض     ا .يركانده الأم التي أنزلها فيما سبق الأبطال الفيتناميون بأسيا      

إنّها . ا انتظرنا فيها الصهاينة، والأميركان إذا شاؤوا، لنجعلها لهم مقبرة         التي طالم 

لحظتنا للخلاص نهائيا من    " إنّها  .  سنين لننتصف من العدو    فرصتنا التي انتظرناها  

اصي دمـاء    ومن أسياده احتكـاريي أميركـا مـص        ،هذا العدو الخزري المتهود   

هيج الجنرال الذي تعقّد بهزيمته فـي الفيتنـام، والـذي           " لحظة"شعوب، وليست   ال

إذ ليس هنالك في الوطن العربي إلا       . لحظته عشية هجوم مرتزقته علينا     أنها   أعلنها

من الساحات التي تشبه هذه الساحة بإمكاناتها لشن حرب الكفاح المسلّح بكل             القليل

وعلى الجمـاهير   . الأنصار، سنين وسنين  من الحرب النظامية إلى حرب      : أوجهه

ن تفتح إليها مائة طريق هوشي منه، ليتدفّق من هذه الطرق الموت الزؤام             أالعربية  

يا أمتنا أن تفوتك هذه الفرصـة، فقـد زج العـدو            .. !حذار.. !وحذار. لهذا العدو 

  .بمعظم طاقاته وأكثرها جدوى لعدوانه في المأزق، فلا تتركيه يفلت منه

 *   *   *    
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  إن صيدا والدامور البطلتين ليستا صامدتين فحسب، بل تُنـزلان أيـضا أكبـر              

 مرتزقة أميركا الخزر المتهودين، وتحطمان في كل الغازية،الخسائر بتلك الأرواح 

وليس هذا فقط، فالأخبار العالميـة تتفـق      . لعدو ودروعه وآلياته  دقيقة من دبابات ا   

على أن المقاومة ما تنفك عن التصاعد في وجه العدو الغادر الذي يبعثر قواه ذات               

اليمين وذات الشمال عسى أن يصل إلى تحقيق، ولو جزء ضئيل من هدفه الكبير،              

ة وقـوات المجاهـدين     وهو القضاء على القوات المشتركة، قوات الثورة الفلسطيني       

اللبنانيين، القوات التي تتصدى له بمنتهى البسالة المقترنة بالمهـارة الفائقـة فـي              

وعساه أيضا يفي، ولو متـأخرا،      . ممارسة أساليب الكفاح للدفاع عن أرض الوطن      

. بالوعود التي قطعها لأولئك المرتزقة الآخرين القابعين في مستعمراته الـشمالية          

من جديد، بسرعة تثير الإعجاب، في كل منطقة مـن          " وتنبت"عود  فإذا بالمقاومة ت  

في منـاطق صـور مـثلا       " احتلها" المناطق التي تركها العدو خلفه أو ادعى أنه         

 وإذا بقنابل الكاتيوشا وقنابل مدافع ثوارنـا الأبطـال          .والنبطية والشقيف وحاصبيا  

المخلوقات التي  لك  في تلك المستعمرات، ت    الغاصبينتستمر بالانهيال على رؤوس     
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ي لاستيطان أرض إنسان لم يسئ إليها في أي يوم          تتترك أرضها السحيقة البعد لتأ    

  ..من الأيام

والواقع أن هذا العدو الجبان اغتال مئـات        .   ويدعي العدو بأنّه قتل مئات الثوار     

العزل أينما مر في أرضنا، تماما كما يفعل أسياده الأميركان فـي كوريـا وفـي                

وحتى كتابة هذه السطور لم نـسمع       .  وفي كل مكان ذاق أهله من عدوانهم       ،تنامالفي

في إذاعاته ولا في الإذاعات العالمية، أنه غنم أية كميات ذات قيمة مـن أسـلحة                

ثوارنا وعتادها، مع أننا نعلم أنه يملأ الدنيا ضجيجا عندما تُتاح له أية غنيمة ذات               

دا على طرقنا فماذا يعني هـذا الأمـر يـا           وهذا على الرغم من توغّله بعي     . قيمة

أن المجاهدين الأبطال، قبل انسحابهم     : إنه يعني ببساطة حقيقة هامة، هي     .. ترى؟

من موقع مقاومة إلى موقع مقاومة آخر، عند اتباعهم الصحيح لقـوانين الكفـاح              

المسلّح، يصبون كل ما تدعو إليه الحاجة مـن نيـران ذخـائرهم علـى رؤوس                

منها مع مختلف أسلحتهم ومعـداتهم، بثبـات جنـان          م يحملون ما بقي     الأعداء، ث 

  .وصفاء ذهن، تامين، للالتقاء مع العدو في مكان آخر لا يتوقعه هذا العدو

 وأتى بذلك الطبل الأجوف سعد حداد يقرع        ،  ويقول العدو أنه احتل قلعة الشقيف     

 هل هناك في لبنـان      ولكن ..به من أعلاها، ويرفع بيده على صاريتها علم الخيانة        

إن كل جيوش إسرائيل مع جيوش سيدتها أميركا لا تكفي أبدا        .. قلعة شقيف واحدة؟  

 ذلك الأرعـن    ويا لحماقة .. لاحتلال كل قمم وصخور وغابات ومدن وقرى لبنان       
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الـذين  " رجالهـا "الذي لم يستفد شيئا من دروس الحرب الفيتنامية التي كان مـن             

 وعار الهزيمة، على أيدي شعب كان حينذاك يعـد          تمرغت رؤوسهم بحمأة الخزي   

إلى ما كانت تملكه جيوش دولته المعتدية من سلاح ووسائل جهنّمية             بالنسبة أعزل

ثم دفـع   " لحظة أميركا قد دقّت في منطقتنا العربية      "ومع ذلك فقد صاح أن      . هناك

ة التي لن تسقط    ثم إن القلعة المنيع   . قطعان الصهاينة ليقوموا بهذا العدوان الوحشي     

 المسعورة بجوع الطمـع،     جموعأبدا، والتي ستتحطم على أسوارها رؤوس هذه ال       

  .هي النفس الأبية لمجاهدينا الأبطال، ورايتهم ووعيهم وبذلهم

إمـا أن   : أمام أمـرين  فهو  . لقد قلنا هذا دوما ونكرره اليوم     .   إن العدو في مأزق   

تفرقة كما تراه يفعل اليـوم، فيـسهل        ينشر قواه هنا وهناك في مختلف المواقع الم       

القضاء عليها الواحدة تلو الأخرى، وإما أن يجمعها في عدد محدود من الأمكنـة،              

كما يفعلـون   (  فيترك بالتالي معظم الأراضي للنشاط الحر لثوارنا الذين يكيلون له         

الضربات القاصمة، إلى أن تأتي ساعة الإجهاز عليه، ويضاف إلى هذا أنه            ) اليوم

بحركته العدوانية هذه قد وضع كل قواه الرئيسية العاملة في منطقـة محـصورة              

تعطي إمكانات ممتازة لتلقينه الدرس الأول والأخير فيها لو أن في الأنظمة العربية    

ولكن جماهيرنا ما زالت وستبقى أبدا تطـارد        . ما كان في أجدادنا من نخوة ونجدة      

اح لها من ظروف، هذا العـدو       ت وفيما ي  ،بكل ما يتوفر لديها من وسائل وإمكانات      

  .الأعمى بجشعه حتى تدفنه تحت التراب، هو وأسياده الأميركان
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  إن الصليبيين أتوا إلى هذه الأرض بالذات وحوصروا فيها، ثم أبيـد وجـودهم              

سهلة المسالك لأصحابها، صعبة المتـاريس علـى        :  ذلك لأنها بهذه الطبيعة    .فيها

ء بها حوصروا فيها، وما يزال الشر ينبع من حولهم ومـن            فإذا حلّ هؤلا  . أعدائها

إلا هذا قانونها الخاص، فهي ما اطمأنت أبـدا         . تحتهم حتى يبادوا أو يرحلوا عنها     

  :ت الظرفين الآتيينحولكن هذا كان يجري دوما ت. لوطء أصحابها

  .هفتح الطرق إليها لولوجها بهدف الإيقاع بالعدو وضرب - 1

 .اع للمرابطين من المجاهدين فيهاسوق الإمداد بلا انقط - 2

ثم إن هناك المتضررين من أهلها، فيجب مساعدتهم والتخفيف عنهم، بـدلا مـن              

بوحـدة  : سوق الدولارات إلى خزائن العدو الأميركي، وإعلان الدعوات الفارغـة  

وسيهدد . صف المسلمين مثلا، الذين هم موحدون في الواقع بقهر هذا العدو بالذات           

د، ويكذب، ويهول، إلا أن الخسارة لن تكون بالاستماع إليه، وبالكف           العدو، ويعرب 

. إن قواه وقوى أسياده لا تحتـل إلا الأنفـس قبـل الأرض            . عن منازلته وضربه  

ويكفي للبرهان على هذا الأمر سماع ما اعتاد هذا العدو على تـرداده فـي كـل                 

م، ذلك لأنه يخشى أيما     عدوان علينا من نداءات تدعونا إلى إلقاء السلاح والاستسلا        

  .خشية أن يكون السلاح بأيدينا

*   *   *  
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فالأخبار .  الجنوب اللبناني  زج العدو الصهيوني بكل جاهزيته القتالية إلى معركة         

ة التي يستخدمها العدو في عدوانـه هـذا يفـوق           كلّها تتفق على أن إعداد التشكيل     

أي جيـشه   : تزقرالثمانين ألفا، ونحن نقول أنها ربما تجاوزت حاليا المائة ألف م          

ذلك لأن انتباهنا يجب أن يذهب إلى قواته . حتياطالعامل برمته، فلم يبق لديه إلا الإ

دي، التي تأتي   المنتشرة في قواعد انطلاقها في شمالي فلسطين، وفي الشريط الحدو         

تباعا إلى مواقع القتال المتقدمة بمختلف الوسائل وعل مختلـف الطـرق البريـة              

والبحرية والجوية، لتعويض الخسائر الفادحة التي ينزلها مجاهدونا بهم، ولاستبدال          

الوحدات المنهكة بالقتال المتواصل منذ خمسة أيام بدون انقطاع أبـدا، وللوقـوف             

ديدة للعدوان وكل هذا يعني أن العدو وضع كل قـواه مـن             كاحتياطي لفتح بؤر ج   

النوعية الأولى، وكل أسلحته ومعداته المتطورة، في البر والبحـر والجـو، فـي              

محاولة منه للقضاء على مقاومة أبطالنـا المجاهـدين الـصابرين فـي القـوات               

  .المشتركة، قوات الثورة الفلسطينية والقوات الوطنية اللبنانية

دون جبهة محددة وإنما على جملة من المواقـع         " السطح"معارك تقوم على      إن ال 

الشقيف، النبطية، صور،   : المنتشرة على مجمل أرض الجنوب اللبناني، في مناطق       
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ت صيدا ، الدامور، الجرمق، العرقوب، وادي الليطاني، الشوف، ومنطقـة بيـرو           

طريق دمـشق   : لعرضانيكما ينتظر في هذه الساعات أن يمتد القتال إلى ا         . أخيرا

كما اشتبكت القوات السورية بمعارك عنيفة برية وجوية مـع          . بيروت_ شتورة_

أكثر، وبالتالي ستتكبل القوات العـدوة      فأي أن مناطق القتال ستتشعب أكثر       . العدو

 كبير من النقاط المتباعد ة بعضها عن بعضها الآخـر،      دأكثر فأكثر فترتبط في عد    

بتعاد عن الطرق المعبدة، أو أن تنسق عملياتها في عملية          ولكن دون أن تستطيع الا    

ذلك لأن وسائل العدو المتقدمة، وطبيعة الأراضي التي تدور عليهـا           . واحدة كلية 

رحى القتال، والمقاومة الضاربة الثابتة الأقدام في مختلـف منـاطق المواجهـة             

 ـ           شار لقواتـه،   لمجاهدينا الأبطال، كل هذا يفرض على العدو هذا الشكل من الانت

ويجزئها إلى عدد كبير من الأجزاء التي تفصل بينها كل تلك الكتل الهائلـة مـن                

طيرانه المروحي كل العجز    وفي مثل هذه الحالة يعجز      . الجبال والأراضي الوعرة  

عن تحمل الأعباء الناشئة من هذا الوضع، بالإضافة إلى أعبائه الأخـرى بـل إن               

المرتزقة، طيران الأميركان اليانكي، يعجز مـن       الطيران المروحي لأسياد هؤلاء     

أن يجعل من هذا التشتت الكبير لقوات العدو الغادر كتلة واحدة منسجمة في مثـل               

  .هذه الأرض الطيبة

ق الـصخور والمرتفعـات      تـسلّ    إن الدبابات والدروع، وكل الآليات، لا يمكنها      

 الصخرية، ولا بد لهـا      الوعرة، ولا دخول الغابات الكثيفة، ولا نزول المنحدرات       
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أما مناضلونا الأبطال فالأرض مفتوحة أمامهم      . من أن تتقيد بالطرق المعبدة الجيدة     

فهـم  . ، غاباتها، مزارعهـا، وعراتهـا، وطرقاتهـا       جبالها، وديانها : بكل رحابها 

يتمكنون إذن، وهذا ما يفعلونه حاليا بكل شجاعة وجدارة، مـن كيـل الـضربات               

ويمكـنهم أيـضا    . ، وقطع طرق مواصلاته، ومحاصـرته       الماحقة للعدو الغادر  

الوقوف في المعابر إلى منطقة القتال، المعابر الضيقة الصعبة، ليغلقوا على العدو            

طرق التقدم والتقهقر، وليصدوا هجماته، ويطاردوه في تراجعه وهزائمه، ولتطـل           

 ولتتدفق على   الحرب إلى المدة الكافية في هذه المرة، ولتظل سنين إذا لزم الأمر،           

ساحاتها ومواقعها جماهير أبطالنا المدربة المنظمة، مع سيول الإمدادات من كـل            

  .مثيلاله نوع للقضاء المبرم على هذا العدو الذي لم يشاهد التاريخ 

 *   *   *  



 الفريق عفيف البزري                                       لتكن مائة طريق

 11

  1989  دار المستقبل 1982وقائع حرب لبنان عام 

   مائة طريق هوشي منهلتكن

  إلى جنوب لبنان 

4  

والدامور وصـور والنبطيـة والـشقيف        مواقع صيدا    تبرز في الأخبار     وأيضا

وغيرها، وغيرها، من ساحات الكفاح البطولي لشعبنا الفلسطيني واللبناني، ضـد           

 مرتزقة ظهرت في التاريخ الإنساني، وجندها أشد العبوديين عداوة للبـشر            أخبث

 ما دام العدوان علينـا      أبدانعم ما تزال أسماء تلك المواقع، وستبقى        . طوال التاريخ 

فالتقنية الحديثـة   . ، ساحات يسطر فيها ثوارنا أروع قصص الفداء والبطولة        قائما

التي تملك منها الولايات المتحدة ما تملك، قد وضعت بأكثرها فاعلية وأشدها فتكا             

وهذه  الوسـائل بغالبيتهـا      . وبكثافة هائلة بأيدي أولئك المرتزقة الخزر المتهودين      

نتشر في لبنان الجنوبي، وتحاول النيل من مكافحينـا الأبطـال ولكـن             العظمى ت 

هيهات، هيهات، فالمرتزقة سلالة الخاقان المتوحش هم أول من يقع تحت ثقل هذه             

الآلة العربية الضخمة، في تلك الأرض المباركة التي تلفظها لعدم ملاءمتها لهـا،             

حاولات الإنـزال البحـري،     وكم من م  . وأمام المقاومة الضارية لثوارنا الأبطال    

ومحاولات الإنزال الجوي، قد أحبطها رجالنا، وحل بأصحابها وبوسائلهم الجهنمية          

 لطول ما توقفوا أمـام العقبـات التـي لا تنتهـي،             اوي.. الدمار والموت الزؤام؟  

 والمصائد التي لا يتوقف عددها والتي ينصبها أبطالنا، نقول يا لطول مـا توقفـوا         
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ويـا لطـول مـا      .. ئلهم عاجزين أمام مقاومتنا وأرضنا الصعبة     بأسلحتهم وبوسا 

ولكن لا بد لذلك من فتح العديد من طرق هوشـي           .. سيقفون، وهول ما سيلاقون   

منه إلى ساحات القتال، كل ساحات القتال، لتتدفق على هذه الطرق قوافل ثوارنـا              

ا يلزمهم لمقارعة   التي لا تنقطع، وسيول الإمدادات لهم على اختلافها ليجدوا فيها م          

    . العدو سنين وسنين

إن حكومتـه سـترفع   :  خبرا مآلـه 1982  أذاع العدو ظهر العاشر من حزيران   

وهنالك الضرائب  .. الأعباء الضرائبية لتغطية النفقات الباهظة للحرب التي يشنها       

وهنالك الضرائب الباهظة أيضا فـي تلـك الأرواح         .. الباهظة للحرب التي يشنها   

والضرائب الثقيلة في معداتـه التـي       ..  التي يودي بها أبطالنا إلى الجحيم      ةمعتديال

ولما يمض مـع  .. تتكسر على الأسوار المنيعة لمقاومتنا وعل صخور لبنان البطل      

ذلك، بعد على الحرب إلا القليل من الأيام، فما هي حال هذا العـدو بعـد أشـهر                  

 الصهيوني اللئيم، إنه المقاومـة      لقد قلنا ونكرر، أن هذا هو مقتل العدو       .. وسنين؟

فيا امتنا،  . الطويلة الأمد في الأرض المناسبة التي تدور عليها الآن رحى المعارك          

إننا لم نفقد شيئا، بل كـسبنا الكثيـر         . ويا جماهيرنا، لا تتركوا هذه الفرصة تفوتنا      

 نعطي  ولكن علينا أن لا    .بالفرص التي أتاحها لنا هذا العدو لتقبره في هذه الأرض         

  فالقتل والخراب لا يكونان إلا في الاستـسلام        ،أبدا آذاننا للتهويل بالقتل والخراب    

  .لهذا العدو الماكر الذي هو الولايات المتحدة الأميركية
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  ولاحت اليوم في الأفق معركة بيروت، بل إنها بدأت بالفعل وبيروت بحر محيط             

 بالإضافة إلى مقابره الأخـرى      من المقاومة البطولية، وستكون مقبرة كبيرة للعدو      

. وبدايات المعركة جيدة ومبشرة   . في مختلف المواقع العديدة للمقاومة في الجنوب      

وهو يراوح بعيدا في المحاور     . فقد فشلت محاولات متعددة للعدو للنزول في خلدة       

المؤدية إلى عاصمتنا اللبنانية في الشوف والدامور، ويـصاب هنـاك بالخـسائر             

 يعني مزيدا، ومزيدا من انتشار قواته بدون جدوى، اللهم إلا ازديـاد             ، هذا ةالفادح

وعلى . قيوده في هذا المأزق الهائل الذي سيكون فيه هلاكه بهمة مقاتلينا الشجعان           

  .هذا يجب أن ينصب اهتمامنا وليس على تهويل العدو وكذبه

 *   *   *  
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  1989  دار المستقبل 1982وقائع حرب لبنان عام 

  ئة طريق هوشي منه مالتكن

  إلى جنوب لبنان 

5  

واحد : قُسمت تلك البلاد إلى جزئين    بعد هزيمة الفرنسيين وانسحابهم من الفيتنام،         

شمالي تحت سلطة وطنية يرأسها هوشي منه، والآخر جنوبي مستقل شكليا تحـت             

سلطة خائنة، كسلطة سعد حداد، تستمد عونها وحياتها من المستعمرين الأميركان           

ذين كانوا قد وضعوا اليد عليها بعد انسحاب أولئك المستعمرين القدامى، ولكـن             ال

أهل الجنوب لم يستكينوا إلى تلك السلطة الخائنة، واستمروا بالمقاومـة لطردهـا             

. وتوحيد البلاد شمالا وجنوبا فكانت المقاومة التي اشتهرت باسم مقاومة الفيتكونغ          

ة أخرى إلى الجزء الشمالي بعـد حادثـة         وتطورت الأحداث وامتد لهيب النار مر     

وكان لا بد من إنجـاد      . خليج تونكين الشهيرة التي دبرها المستعمرون الأميركان      

بالرجـال والـسلاح والـذخائر      : ثوار الجنوب الفيتكونغ بكل أنـواع الإمـدادات       

كان لا بد من فتح السبل الواسعة لتـدفق هـذه           . والمعدات، على نطاق واسع جدا    

إلى الثوار كي يحصلوا على حاجاتهم بالسرعة الكافية وبالمقدار اللازم،          الإمدادات  

ولكي يتمكنوا من الوقوف أمام الجهاز الحربي الأميركي الرهيب القائم على احدث            

فقامت نتيجة لهذا تلك الـشبكة العريـضة        . ما أخرجته مصانع الأسلحة في العالم     

والتي شكلت الـشريان    " هوشي منه طريق  " للإمداد، الشبكة التي أُطلق عليها اسم       
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لذلك الصراع الشرس علـى      فتركز. التاجي والأبهر للمقاومة الوطنية في الجنوب     

ولكن . هذا الطريق حتى بلغت الغارات اليومية الأميركية عليه ألفا وخمسمائة غارة

بدون جدوى، لأن هذا الطريق لم يكن مفردا وإنما شبكة لا ينتهي عرضـها مـن                

ر وسائل التنقل عليها فتتراوح بين الـسير علـى          رق التي لا تحص   الممرات والط 

 لقد كان بحق طريـق    . الأقدام إلى حمولات السيارات مرورا بالدراجات والدواب      

وهزمت أميركا هزيمة شنيعة، واستمرت سـيول الإمـدادات         ". جماهير المنجدين "

رين وخرجوا من   والنجدات تتدفق إلى الثوار إلى أن تمت الهزيمة النهائية للمستعم         

  .البلاد

ن خسائر المرتزقة الصهاينة جسيمة، ولم يمض بعد على           وقد اعترف شارون بأ   

 الثوار فـي الأرض المباركـة       الحرب سوى أيام نتيجة للمقاومة الضارية لأبطالنا      

ونحن لا نلقي بالا إلى الأرقام التي أعطاهـا         . للجنوب اللبناني الصعب المتاريس   

عن خسائره فهي جسيمة بكل ما تعني هذه الكلمة وليس كمـا            هذا الخزري الكذّاب    

وكانت فـي كـل الآلـة الحربيـة         . حاول هذا الكذاب تخفيفها وإخفاءها بأرقامه     

واعترف شارون أيضا بأن مقاومة هـذا       . الأميركية الموجودة بأيدي العدو المجرم    

يـضا  العدوان ما تزال على أشدها وراء المواقع التي وصـلتها قواتـه، وذلـك أ              

وهذا ما أتت به أيضا كل الأخبار العالميـة وأخبـار           . بعبارات التمويه والتخفيف  

من صور والشقيف إلى خلدة يقاوم ثوارنا مقاومـة ضـارية            :المراقبين الدوليين 
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ويوقعون بالعدو الخسائر الفادحة، وعلى الأخص في خلدة التي رد فيهـا أبطالنـا              

ق صدر ذلك الجنرال هيغ الذي نال ما        سلسلة لا تنقطع من محاولات الإنزال وضا      

هنـا  " نـدق "هناك وعساها   " لحظته"يستحق على طريق هوشي منه ولكن تأخرت        

على أيدي أبطالنا الصامدين، فعبر عن ذلك الضيق باعترافه بأن نتائج الحرب، أي             

وقف إطلاق النار التي بلغته، غير كافية لبلوغ أهدافه العدوانية ولا بد بحسب رأيه              

ر خداع المقاومة، والتهويل    يوما هو هذا العمل الكثير غ     . لعمل كثيرا لبلوغها  من ا 

عليها، والسعي إلى سد السبل حولها لقطع الإمدادات عنها ومحاصرتها حتى تسقط            

  .لا سمح االله

 لم يتعلم شيئا من دروس الفيتنام، فالمقاتل هنـاك بـين أهلـه                ويا له من أحمق   

أتوا من بعيد، بعيد، والكره يحيط بهم من كل جانب          وعشيرته، أما مرتزقته فإنهم     

أما الجنوب فلن يغلق أبدا أمـام       . وفي كل خطوة ومقام لشدة ما هم عليه من غدر         

الجماهير العربية التي ستستمر بالتدفق على سبله مع الإمدادات المادية الأخـرى            

  .إلى أن يتم تطهير تلك الأرض المقدسة بقبر المعتدين تحت ترابها

 * *   *    
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  1989  دار المستقبل 1982وقائع حرب لبنان عام 

   مائة طريق هوشي منهلتكن

  إلى جنوب لبنان 

6  

  : حزيران6-7-8

  الحرب التي كانت متوقعة بدأت، وكان التمهيد الوحشي في الطيـران، والـذي             

شمل معظم الأراضي اللبنانية واستمر لمدة ثلاثة أيام، مقدمة للهجوم البري الشامل            

  .الذي استعمل فيه العدو معظم قواته النظامية ثم أتبعها بدعوة قوات الاحتياط

  إن لدعوة قوات الاحتياط الإسرائيلي معنى بالغ الدلالة حيث سيؤدي ذلك، فـي             

أحد الوجوه، إلى شل الحياة في إسرائيل أمدا طويلا طالما استمر صمود مقاتلينـا              

قدرتهم القتالية العالية وبمعنوياتهم وصمودهم     البواسل الذين أدهشوا العدو والعالم بم     

  .الرائع

 كيلـو   90  الهجوم الإسرائيلي بدأ على ثلاثة محاور شملت طول الجبهة بعرض           

  .الساحل، والوسط، وسفوح العرقوب المؤدية إلى البقاع: مترا، وباتجاهات ثلاثة

 مقاومـة    وبدون أيـة   1978 من المناطق التي وصلها عام         لقد بدأ العدو هجومه   

تُذكر من القوات الدولية، ولهذا فقد كسب الكثير من الوقت والجهد الأمـر الـذي               

مكنه من الانطلاق سريعا، وبشكل رأسي، إلى أهدافه المحددة التي كانت معروفة            

  .لفا من قبل القوات المشتركةس
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كسر حدة الهجوم   فيه   تم   ذيال و ،  لكن العدو، وبسبب الصمود الرائع الذي واجهه      

 حزيران، أوقف في كافة المواقع، ولم يكن كسب الأرض مهما بالحـسابات             6وم  ي

  .هفيالتكتيكية، فهو قد جربه في الأماكن المناسبة، وتم إيقاع أكبر الخسائر 

وكل سلاحه البحري، والكتلة الكبرى     .   استعمل العدو معظم سلاحه الجوي تقريبا     

  .الحديثة من الأسلحة الأميركيةمن جيشه النظامي المعزز بكافة وسائل التقنية 

.  من دباباته وناقلاته المدرعـة     42  كانت خسائره في الأرواح فادحة، فقد دمرت        

إضافة إلى طائرتي هيلوكبتر، وطائرتين نفاثتين مقاتلتين، وما يزيد عن مائتي قتبل            

  .وجريح

خطته نفسها، باستعمال ما يسميه ذراعه الطويلة، حـاول العـدو قطـع               وضمن  

لطريق الساحلي عند الزهراني والتي تشكل مثلثا يرتبط بالنبطية، فقـام بـإنزال             ا

بحري ولكنه صد، وصدت أيضا محاولة الإنزال في البرج الشمالي فـي منطقـة              

  .صور

  .وعثر على جثتي قائدي الطائرة العمودية الإسرائيلية.   تم أسر طيار إسرائيلي

لياته فدفع بقوات مدرعة جديدة للهجوم على         في اليوم التالي وسع العدو نطاق عم      

وعبر جسر المقاعية قام رتـل إسـرائيلي مـدرع          . مدينة صور من ثلاثة محاور    

بالهجوم على محورين باتجاه حبشية وجاروف ثم قام بإنزال قوات مغاوير مدعمة            
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بأن القصف البري والبحري والجوي لم يتوقف        بكتيبة مدرعة في الزهراني، علما    

   .دةلحظة واح

  تم إسقاط طائرة عمودية فوق منطقة النبطية واستمر القتال فـي هـذا المحـور               

 محاور القتال حتى تلك اللحظة      ةوهكذا بلغت خسائر العدو في كاف     . بكامل ضراوته 

  . آلية مدرعة19 دبابة و22

  على صعيد الإنزالات التي تمت من البحر والجو، فقد تم إفـشالها جميعـا فـي     

ر القاسمية، وصور والرشيدية، والبـرج الـشمالي، ممـا أوقـع            الزهراني، وجس 

  .الارتباك في صفوف قوات العدو لكثرة خسائرها المادية والبشرية

  أثناء ذلك تابع العدو قصفه الشديد والمركز على مدينة صيدا فـي الليـل جـوا                

وظل . وبحرا وقام بإنزال بحري في عدلون والأنصارية وامتد القصف إلى صور          

ولم يتمكن العدو من سحب عشرين دبابة مـن         . ال شرسا على مشارف النبطية    القت

في ذات الوقت تراجعت قـوات      . وبدأ بالتراجع أمام ضغط قواتنا    . مشارف صور 

  .العدو عن النبطية بعد أن تكبدت خسائر فادحة

  قصف العدو منطقة الدامور والسعديات، وحاول التقدم باتجاه حبشيت وحاروف          

  .ة، لكنه جوبه بأشرس قتالودير الشرفي

 بكافة صنوف الأسلحة، ثم توقـف بـرا         9,30  تابع العدو هجماته حتى الساعة      

  .ليتابع القصف بالمدافع والطائرات حتى الصباح
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 حزيران تمكن العدو من إنزال بعض قواتـه جـوا بـين الـشواكير               7  في يوم   

وقامت :  دبابات3 له والرشيدية فتصدت له قواتنا، ومنعته من تحقيق هدفه ودمرت      

هذه القوات الباسلة بتطهير المواقع التي كان العدو متواجدا فيها، فدمرت له أيضا             

  . دبابات8

  أما في النبطية، فقد تمكنت قوة إسرائيلية مدرعة مـن دخـول حـي البياضـة                

  .والحسينية فتصدت قواتنا لها ببسالة

سر الأولي شـمال صـيدا،        في صيدا، تمكن العدو من إنزال قواته في منطقة ج         

ورافق ذلك قصف عنيـف مـن       . ولأول مرة جرى اشتباك بين دروعنا ودروعهم      

ودار قتال ضار بين قواتنا وقوات العدو علـى مثلـث          .البحر على مرتفع شرحبيل   

  .زغلة قرب حاصبيا حيث تم إيقاف تقدمه هنا وعلى محور مليعة

ى محور الرشيدية، وأُجبر العدو       في القطاع الأوسط، الساحل تم تدمير دبابتين عل       

    .على الانسحاب في الدمشقية

  .   في الليل قامت قواتنا بالإغارة على مواقع العدو وأوقعت به خسائر كبيرة

 زغلة، وعلى   -  تم تعزيز قواتنا، وقام العدو بتعزيز قواته على محوري عين قنيا          

ير ثلاث آليات للعـدو     وقد تمكنت قواتنا في الدمشقية من تدم      .  قنيا -محور برغث 

  . هايوقتل من ف
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  ولا بد من الإشارة إلى أن العدو تمكن من دفع لواء مدرع جديد، ولـواء مـشاة             

ميكانيكي إضافة إلى تعزيز إنزاله على جسر الأولي شمالي صيدا، وتابع قـصفه             

  .العنيف من الجو والبحر وبكل أنواع أسلحته

 36تـدمير   :  العدو على النحو التالي     حزيران، أُجملت خسائر   7  حتى غاية يوم    

 آليات مدرعـة    10 - آليات مدرعة في الدمشقية    3 -دبابة وآلية مدرعة في صور    

 إسقاط طائرتين مـروحتين وثـلاث       - مدرعات في النبطية   4-في البرج الشمالي    

 مـن   250 إصـابة    - عدد من محاولات الإنزال     صد -طائرات مقاتلة وأسر طيار   

  .جنوده بين قتيل وجريح

  :  حزيران8  في يوم 

فقد .   كانت معارك هذا اليوم أكثر شراسة وأشد ضراوة من معارك الأيام السابقة           

. وبرهن مقاتلونا عن مستوى قتالي عـال      . صعد العدو هجومه على كافة المحاور     

 ألف  60ودليل ذلك رفع العدو لعدد قواته إلى        . وعن استعداد لا حدود له للصمود     

  :ريات العمليات على النحو التاليولقد كانت مج. جندي

 دبابـات،   4  تمكنت قواتنا من استعادة تلة شرحبيل، شرق صيدا، ودمرت للعدو           

  .ودحرت هجوما آخر لاستعادة هذه التلة

وتقـدم  .   تمكن العدو من تثبيت أقدامه في مثلث الزهراني مستعينا بلواء مـدرع           

وأُجبر .  الغازية ومفرق مغدوشة   وقد تم تدمير ثلاث دبابات له في      . باتجاه الغازية 
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وأُجبرت أيضا قواته على التراجع بعد أن حاولت التقدم         . على التراجع إلى الخلف   

  .باتجاه المعمورية

  حاول العدو التقدم باتجاه صيدا من جهة الزهراني، لكنه أُجبـر علـى التقهقـر               

ال مـستمرا   وفي صور كان القت   .  دبابات وتم إيقاف العدو عند السعديات      3مخلّفا  

  .بضراوة والعدو يتكبد أفدح الخسائر

ثم شن هجوم معـاكس ضـد       .   قامت المدفعية الفلسطينية بقصف مستوطنة دان     

  .قوات العدو في بلدة الجيه شمالي صيدا، وكذلك حول المدينة

  وهكذا تمكنت قواتنا من استعادة المواقع التي تمركز فيها العدو أثنـاء النهـار،              

وكان القصف العنيف لا يزال مستمرا على مدينة صـيدا،          . ات دباب 3ودمرت له   

  . ومخيم عين الحلوة

  ومرة أخرى تم دحر قوات العدوعند تلة شرحبيل، فتراجعت دباباته، وقد تحقـق             

ذلك رغم القصف الجوي المركز على مواقعنا، إضافة إلى قصف منطقة الـدامور            

  .والتلال المحيطة بها

صفه لمنطقة الدامور شمالا حتى خلدة وليشمل الدلهميـة           لقد وسع العدو دائرة ق    

 فـي   وأثناء الليل عزز إنزاله في منطقة جسر الأولـي        . والناعمة، والطريق العام  

صيدا بإنزال لواء برمائي قام بالهجوم باتجاه مدينة صيدا بينما استمر تصدي قواتنا 

  . بمنتهى الشجاعة والإبداع القتالي
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في أن العدو الذي وزع جميع قواته العـسكرية علـى            يتلخّص الموقف العسكري  

مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية كان يسعى بكافة الوسائل المخادعـة إلـى             

  .لة قطف ثمارها السياسيةإيهام العالم بأن المعركة قد انتهت، وأنه قد دخل في مرح

  غير أن الموقف هو غير ذلك تماما، لأن المعارك لا تزال مستمرة ضد قـوات               

العدو الصهيوني في كافة المواقع التي توضع فيها، والتي تدخل ضمن إطار تواجد             

  .القوات المشتركة ومسؤولياتها

وم لا تعني شيئا      وأنه لمعروف أن كافة الجهود الضخمة التي بذلها العدو حتى الي          

إذ لم ينجح هذا العدو في تجريد ثوارنا الأبطال من أسلحتهم، ولسوف تنقلب جهوده       

  .إلى كارثة حقيقية تصيبه عندما يفشل في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي

  وواقع الحال، هو أن العدو يسعى إلى اختصار أمد الحرب التي كان قـد وعـد                

خلال خمسة أيام فقط، باعتباره لا يحتمل تطاول        قيادته في واشنطن بأنها ستنتهي      

زمن الحرب بأي شكل من الأشكال، أما نحن فإن هدفنا الأساسي هو إطالة أمـدها   

 إننا نسعى إلى ذلك بكل طاقاتنا لأن ثورتنا قامت أصـلا مـن              .إلى أقصى الحدود  

 أجل يوم كهذا اليوم، ولا مبرر لوجودها في الأساس لولا أنها تنتظر مثـل هـذه               
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إلى ثبات قواتنا الباسلة الذي يـصنع   اللحظة، وإننا لنتطلع بإيمان وثقة لا حدود لها      

  .وضعا جديدا خلافا لحسابات العدو ويعكس الأوضاع التي يسعى هو إلى صنعها

 أن ثوارنا الصامدون فـي معقـل        117 في البلاغ رقم       لقد قال الناطق العسكري   

والي يخوضون أشرف وأعنـف معـارك       عين الحلوة، ولليوم الثاني عشر على الت      

 15(المجابهة التي أذهلت قادة العدو وقواته ، وهي قد صدت اليوم هجوما كبيـرا               

وقد أوقعت في قوات العدو أكثر من ثلاثـين         . وتواجه الآن هجوما آخر   ) حزيران

  .قتيلا وجريحا ودمرت له ثلاثة دبابات وناقلتين مدرعتين

أن القـوات المـشتركة لا زالـت        "  قد أكد      وفي بيروت، كان الناطق العسكري    

صامدة تدافع عن مواقعها بكل بطولة في بيروت وصـيدا وكـل المحـاور، وأن               

المطار والمنطقة المحيطة به تحت السيطرة الكاملة للقوات المشتركة وحركة أمل           

  ". وقوات الردع وبعض عناصر الدرك اللبنانية

قع من يقرر أكثر شكل المـسار الـذي         المعركة الدائرة تجعلنا في مو      إن طبيعة   

إذ لا تدور هنا معركة بـين قـوات         . ستتخذه وطبيعة النتائج التي ستتمخض عنها     

 متشابهة وإنما هي تدور بين قوتين مختلفتين عـن          نظامية تمتلك معدات وأساليب   

فالقوات المشتركة هي قوات الشعب إن      . بعضها البعض تكوينا، وأسلوبا ومضمونا    

ومعنى ذلك أن قوات العدو النظامية، تواجـه حالـة      . هي الشعب نفسه  لم نقل أنها    
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إفنـاء مئـات    اجتماعية وسياسية وعسكرية يستحيل ترويضها وإخـضاعها دون         

  .الألوف وهو أمر بالغ الصعوبة بالطبع

  إن كل الوسائل تبدو محدودة وقابلة للنفاذ على الجبهة المعادية، بينما يبدو كـل              

  . ابل للنفاذ على جبهة ثورتنا وقواتنا المشتركةشيء بلا حدود وغير ق

 *   *   *  
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 دور تفرضه إسرائيل الصهيونية باسم الشرعية اللبنانية، فبعد اجتياح            وأخيرا جاء 

ناطق الشرقية من العاصمة بما فيها منطقة       أو بالأحرى الدخول المرحب به إلى الم      

وبعد تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني التـي لا تملـك إي           ) بعبدا(القصر الجمهوري   

مرتبط وراضخ لحراب الاحتلال، وقفت القوات الغازيـة أمـام          غير  طرف واحد   

 غابة البنادق مع ما سوف      ،أولهما محاولة اجتياح غربي بيروت    :  صعبين نخياري

 من ضحايا قد تفوق أضعاف ما خسرته من المقاتلين في الحرب كلهـا              يكلفها ذلك 

وثانيهما دفع شكل جديد من الصدام تحت طلب سحب قـوات الـردع             . حتى الآن 

العربية من قبل الشرعية اللبنانية التي لم تعد تملك إرادة هذا الطلب طالمـا هـي                

ذا سيتولى جـيش    وهك) وهذا هو منطق القانون الدولي على الأقل      (تحت الاحتلال   

الشرعية والكتائب مهمة القتال عن قواتها وبمساندتها البعيدة طبعا حتـى لا تُـتهم              

  .بتدمير بيروت

  إن مأزق تدمير بيروت في الحقيقة هو مأزق للقوات الغازية وأميركـا بالـذات              

  .أصلا وليس مأزق القوى الوطنية والثورة الفلسطينية التي تدافع عنها
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 عن  ، عن أطفال بيروت   ،ن في يد من يدافعون عن شعب بيروت         إن الشرعية الآ  

تاريخ بيروت ولبنان بأكمله، وما اللعبة الأميركية الجديدة إلا لمزيـد مـن الإذلال              

للأنظمة العربية تحت شعار سحب جميع القوى الغريبة بما فيها قوات الاحـتلال             

فترض فيـه أن    الإسرائيلي، هذا مع صرف النظر عن أولويات الانسحاب والذي ي         

يكون إسرائيليا أولا بناء على القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن علـى             

  .الأقل

المشتركة تخوض معركتها الضارية حول بيروت بـصمود أسـطوري            القوات  

ودمـرت التـدخل    )  الشويفات – الشوف(وهي تمكنت من نقل المعركة إلى الجبل        

ن أن جيش التحرير الفلسطيني الذي هو       الصهيوني في خلدة الأوزاعي، وهم يعرفو     

جزء من قوات الردع العربية في لبنان لا يمكن أن ينسحب ويترك شـعبه يقاتـل                

  .بدونه مهما كانت الظروف

  وفي صيدا أثبت الشعب أنه لا زال قادرا على الصمود والنـزال وأنـه صـلب           

ها السخيفة مـن  كالفولاذ وهكذا في الجنوب وهذه إذاعة العدو لا زالت تكرر نداءات 

  .عبثا) فكّر وسلّم نفسك(

  وهنا لا بد من الإشارة إلى المفاجأة التي تحدث عنها بـيغن قبـل سـفره إلـى                  

هذه المفاجأة التي لن تحدث وهي ليست رجالـه المحيطـين ببيـروت             .. واشنطن

  .إنها استخدامه للعبة الشرعية وسوف تسقط هذه اللعبة.. بالتأكيد



 الفريق عفيف البزري                                       لتكن مائة طريق

 28

روت بدا يتوضح بكل أبعاده وهو يحاول أن ينقل هذا إن مأزق العدو أمام بي

المأزق إلينا ويعيد لبنة الحرب ولكن عبثا، الصمود الجبار قادر على توسيع دائرة 

مأزق العدو ولن يستطيع تدمير بيروت وستظل الشرعية بيد المقاتلين اللبنانيين 

  .وممثليهم وليس بيد الرموز التي شاخت وعفا عليها الزمن

 *   **    
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  بالإضافة إلى رسوخ المقاومة في كل المناطق التي مرت بالأخبار منذ أن شـن              

المقاومة في صور وصيدا والدامور والنبطية      : الصهاينة عدوانهم الغادر على لبنان    

رها، أخذت معركة بيروت بالاتساع، وأخذ المقاتلون فـي         والجرمق وغيرها، وغي  

القوات المشتركة هناك يكيلون الضربات الساحقة إلى قطعان الخـزر المتهـودين            

لقد وصلت هذه القطعـان إلـى       . الذين يرتزقون تحت أعلام القراصنة الأميركيين     

أخبـار  وفي  . ثا أمامها منذ خمسة ايام    بوهي تراوح ع  . دفاعات العاصمة الخارجية  

أن العدو مني بهزيمة كبيرة أمام الـشويفات وكبـده          ) 1982 حزيران   16(الأمس  

. ثوارنا خسائر فادحة في هذا الموقع القائم في الدفاعات الخارجية الآنفـة الـذكر             

أن هناك جبلا من حديد دبابات وآليـات        : وتقول إحدى الوكالات الفرنسية للأخبار    

في خبر لوكالة عالمية أخرى أن عدد الجرحـى         و. العدو المدمرة أمام عين الحلوة    

. في مستشفى واحد للعدو هو سبعمائة جريح من جنوده، معظمهم جراحه خطـرة            

  .ومستشفيات العدو كلها لا تخلو من جرحاه، إن لم نقل أنها تكتظ بهم

  فما رددناه هنا دوما إذن دوما بكلماتنا السابقة من أن المقاومة البطولية من قبـل               

ين الواعين الرابطي الجأش، الذين لديهم حد أدنى من الإمكانات الفعالة، هذه            المقاتل
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العدو وصفوفه وانهماكه،    المقاومة لها جدواها الكبيرفي تصعيد الضربات في قوى       

 وبذلها إلى   ولكن هذا سيتحقق بالعون الكبير لجماهيرنا     . ثم القضاء عليه في النتيجة    

لها، سيتحقق بتماس جماهيرنا الدائم مع أولئـك        أن تمتلئ تلك الساحة الطيبة بأبطا     

ثم إن العدو مهما بالغ في      . الأبطال، واتصالها بهم من خلال السبل المفتوحة إليهم       

لن يكون أبدا أقوى    " خرافات علمية "تهويله، ومهما رويت عن إمكاناته التقنية من        

تـصميم ثوارنـا    من واقعه الذي أصابه فيه أبطالنا بتلك الخسائر الفادحة، فأمـام            

المدعم بإمدادات جماهيرنا لن تفيد العدو تلك الأسلحة المتقدمة، التي وضعها فـي             

يده أولئك المجرمون اليانكي، وستتحطم قبل بلوغ هدفه الوحشي في النيـل مـن              

  .مقاومتنا وإخمادها

وقصده من هذه   :..   ويحاول العدو إيهامنا بأن لا يخطط لاحتلال العاصمة بيروت        

. ة وواضح، وهو إضعاف يقظتنا ليغدر بنا بالتالي، كما اعتاد أن يفعل دوما            المحاول

فنحن نذكر جيدا أن اعتداءاته كلها طوال تاريخه المخزي في منطقتنا كانت تقـوم              

. مباشرة، في كل مرة، بعد دعوات سلام كاذبة فهو ما تكلم أبدا إلا بعكس ما فعل               

بحسب تعبير الأخ أبو جهاد، غابـة       ولكنه سيجد   . وهو والغدر صنوان لا يفترقان    

  .كثيفة من السلاح تحركها عزائم صادقة لا يثنيها شيئ عن سحقه وقبره

إن ثوارنا الأبطال أبرزوا بشجاعتهم ومهارتهم المزايا الرائعة        :..   يا أمتنا العربية  

وقد برهنوا كما قلنا على الجدوى      . ة التي هي أرضنا   التي تتمتع بها أرض المعرك    
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.  للمقاومة، فأوقعوا بالعدو ما أوقعوه من خسائر فادحة وهم فئة قليلة مؤمنة            الكبيرة

فعلينا أن نضاعف من عددهم وإمكانياتهم كي نسحق أفضل ما لـدى العـدو مـن      

وليس ثمة من حجة أبدا تقعد بجهة منا عن تأدية ما يجب أداؤه فـي هـذا                 . قوى

  .الظرف

 *   *   *  
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  1989 المستقبل   دار1982وقائع حرب لبنان عام 

   مائة طريق هوشي منهلتكن

  إلى جنوب لبنان 

10  

 عن الأخبار العالمية أن العدو الصهيوني أودع في مستـشفى             روينا هنا بالأمس  

واليوم تقول الأخبار أن الفنادق قد صودرت في الأرض .  سبعمائة جريح واحد فقط 

إلى مستشفيات بعد أن    المحتلة وعلى الأخص في الضفة الغربية والقطاع، لتحويلها         

 هناك بجرحى العدو، ويرد في الأخبار، كمثال علـى          اكتظت المستشفيات العادية  

واعترف العدو بما يقرب مـن       .دق سميراميس بين القدس ورام االله     هذا الأمر، فن  

وهذا الرقم على الـرغم مـن       . ألف وخمسمائة إصابة في قواته بين قتيل وجريح       

 القذر المتبجح الذي لم يعتد أبـدا علـى الـصدق،            أهميته كاعتراف من قبل العدو    

يتناقض تناقضا صارخا مع ما اتفقت عليه الأخبار العالمية التي أوردتنا لمحة عنه             

، دون أن نبتعد كثيرا عن الحقيقة، أن نقدر خسائر العـدو فـي              وبالإمكان. أعلاه

. قم الكاذب قطعانه التي يسوقها إلى الميدان بما لا يقل عن عشرة أضعاف ذلك الر            

وهذا بالاستناد إلى الأخبار الآنفة الذكر وإلى الشكل البالغ العنـف الـذي تأخـذه               

المعارك في تلك الأرض نتيجة للمقاومة الضارية لثوارنا الأبطال، المقاومة التـي            

اشتكى منه ا العدو وأكدها إجماع الأخبار عليها، فمجاهدونا يمارسون فـي هـذه              

الكفاح المسلح الذي يستخلص أقصى ما يمكن       ة، أساليب   الأرض الطيبة بمهارة فائق   
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غير مرنة،  استخلاصه من خواص أرض المعركة وظروفها، فلا تثقله ارتباطات          

نقول إن أبطالنا يمارسون هـذا      . ولا وسائل زائدة أو غير ملائمة لظروف الكفاح       

وا مـا   الشكل من الكفاح، فلا ينتقلون من موقع مقاومة إلى آخر إلا بعد أن يستوف             

وأول ما يستوفونه هو أرواح هـذه القطعـان المتوحـشة           . يجب أن يستوفوه منه   

المفرطة البشاعة، بالإضافة إلى معداتها التي وضعتها بأيديها تلك العـدوة اللـدود             

فعندما حطمت المقاومة مثلا دبابات وآليـات العـدو،     . الولايات المتحدة الأميركية  

قاوم بشجاعة وفعالية منقطعة النظير جحافل العدو       التي ما تزال ت   " عين الحلوة "أمام  

أبادت بـدون   ) بحسب وكالة أخبار فرنسية   ( فجعلت من حطامها جبلا من الفولاذ       

أدنى ريب أعدادا كبيرة من هؤلاء الذين يثبطون العزائم بأخبارهم الخرافية عـن             

ولون بأن  فنحن ممن يق  .. إلخ" الأسطورية" ومهاراته  " العجيبة"العدو، وعن أسلحته    

إسرائيل هي ذراع أميركا في منطقتنا وجيشها مجهز بأحدث ما صنعته يد الإنسان             

من وسائل القتل والدمار، ولكن هذا مع ذلك لا يبلغ ما يصوره بعـض المخـذلين                

القدرة "والمتخاذلين من صور يراد بها أن تجعلنا وكأننا بدون حول ولا قوة أمام                

دو المتبجح وأسلحته، وهذا أمر مفهوم جيدا، ويشكل        المزعومة لهذا الع  " الأسطورية

ألم .. سنا، ثم إقناعنا في النهاية بالتخلي عن سلاحنا       يأحد الأسلحة النفسية للعدو لتيئ    

يأت في الأخبار أن فيليب حبيب طلب من منظمة التحرير الفلسطينية أن تتخلـى              

الحكـم  ) عبثا (أي إلى منظمة تستجدي   ": منظمة سياسية "عن أسلحتها وتتحول إلى     
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أولئك الناس الذين يرددون   أما  !..  الأجير كائنفيا لصفاقة هذا ال   .. الذاتي الصهيوني 

تلك المزاعم الخرافية عن العدو فإنهم ببساطة يشكلون ما كانوا يدعونه الطـابور             

ولكن العدو بحاجة إلى طوابير من الأطبـاء        . الخامس في الحرب العالمية الأخيرة    

 ساحات القتال على أيدي مجاهدينا الأبطال، قبل أن يكون بحاجة           نقاذ مصابيه في  لإ

  .إلى هذا الطابور الخامس السخيف المهترئ

 *   *   *  
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  1989  دار المستقبل 1982وقائع حرب لبنان عام 

   مائة طريق هوشي منهلتكن

  إلى جنوب لبنان 

11  

اقع التي انطلق    فتزحف من ذات المو    ، أن تسبق الجيوش العربية العدو       كنا نتمنى 

منها مؤخرا للعدوان علينا في لبنان لتحرير أرض فلسطين التي طـال رزوحهـا              

ولكن العدو أتى وبعثر قواه في الجنوب اللبناني، وتـصدى          . تحت الاحتلال الغاشم  

له مجاهدونا الأبطال، وها هم يقاتلونه منذ أكثر من أسبوعين في كل المناطق التي              

ومع أن العـدو وصـل إلـى        .  وهم فئة قليلة مؤمنة    وردت أسماؤها في الأخبار،   

على بضع نقاط   .. مشارف بيروت فإنه حتى اليوم لم يحصل إلا على قبض الربح          

 وبقيت أرض جنوب لبنان كلها حرة مفتوحة        ،مبعثرة هنا وهناك على المحاور فقط     

لبنـان بـضجيج طيـاراتهم،      " مـلء "ويحاول الصهاينة عبثا    . لتحركات مجاهدينا 

ولكن سيل قتلاهم وجرحاهم لا ينقطع عن التضخم        . هم على السكان العزل   وبغارات

باتجاه فلسطين، ويستمر أبطال القوات المشتركة في تحطيم أسلحتهم ومعداتهم وفي           

تقطيع طرق مواصلاتهم، وضرب مقرات قياداتهم، والتصدي لأرتالهم على كـل           

ي الأرض المحتلّة، بعد أن ه ف وعبثا يجلب العدو قوى جديدة من احتياطي      .. المحاور

زج بكل القوى العاملة المتوفرة لديه، وهي أفضل ما عنده تدريبا وتجهيزا، محاولا             

بهذا إخراج حملته العدوانية على أرضنا من عزلتها، وإنقاذها من أطواق الحصار            
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 ة حولها والمشكلة في التضاريس الصعبة لتلك الأرض الطيبة التي يصمد          بالمضرو

ولكن أنّى له أن ينجو مـن هـذا المـأزق مـا دام              . مجاهدونا الأبطال في طياتها   

مجاهدونا الأبطال هناك يحاصرونه بالشر من كل أطرافه، وما دامت السبل إلـى             

  ..تلك الساحة مفتوحة لتدفق نجدات أمتنا بكل أنواعها الضرورية للمعركة

 هذه الـساحة،    مة عن الوضع في   ت  ويحاول العدو أن ينشر بالنسبة إلينا صورة قا       

ويساعده عندنا طابور خامس ينضم إلى بعض الجهال والبسطاء عن غير وعـي             

 فيطالب هؤلاء مثلا بإيقاف العمليات الحربية، وهذا لا يعنـي إلا إخـلاء              ،ودراية

الساحة من الناحية العملية ليسهل على العدو الانتشار فيها وملؤهـا، بينمـا هـو               

بتعاد عن تلك النقـاط المحـدودة العـدد علـى           محاصر فيها ومقيد لا يستطيع الا     

أي خلاصه من المأزق ووضع أهلنا هنـاك فـي          : المحاور التي تقدم فيها عدوانه    

وهناك . هم العدو القتل والدمار والأذى    بل منا يوقع    نعم، هناك عز  .. سجن احتلاله 

إلا أنه مهمـا    . نزوح ضخم أمام قطعانه الجائعة لخيرات أرضنا والعطشى لمياهها        

بلغت الخسائر في شعب حي يظل يكافح، كالشعب العربي اللبناني والفلـسطيني،            

 عدو عرفـه    لأشرس لأن الخسارة الحقيقية هي في هذا الاستسلام         .فإنه لن يستسلم  

 ولـيس هـذا     . للصهاينة ولاحتكاريي الولايات المتحدة الأميركية الأبالسة      :الإنسان

 مأزق يحيط به الشر وتقع فيه الخسائر        فحسب فالعدو الغادر، بكل قواه العاملة، في      

الفادحة على أيدي أبطالنا، فيجب أن نشدد الخناق عليه بمضاعفة أولئك الأبطـال،             
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ومضاعفة وسائلهم الفعالة في تلك الأرض الطيبة عشرات المرات، وبمحاصـرته           

  .فوق ترابناأمدا طويلا حتى يفنى بمئات الألوف 

 أفضل ما عنده من قوى في هذه الساحة فإنه لن           إن العدو محدود بعدده، فإذا أفنينا     

دا بعدها من تعويضها، كما لن تتمكن أميركا سيدته من فعل أكثـر ممـا               يتمكن أب 

ولكـن علينـا تنظـيم المـساعدة        . فعلته لمد يد العون إليه، وستكون عندئذ نهايته       

" كـصدقة ومنّـة   "للمتضررين من أهلنا هناك، وتعويضهم عن خسائرهم كلها، لا          

إنهـا فـي    . نما كجزء من مخطط لصمود أمتنا تجاه هذه الهجمة الشرسة للعدو          وإ

النتيجة فرصتنا وليست فرصة العدو ولا فرصة هيغ الذي قصم ظهره الفيتناميون            

  .وداسوا أعلامه السوداء بنعالهم

*   *   *  



 الفريق عفيف البزري                                       لتكن مائة طريق

 38
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12  

، بانقضاء الأسبوعين الأولين عليه طورا جديدا، نتيجة          دخل العدوان الإسرائيلي  

وكان الظن الخائب للعـدوان أن      . للمقاومة الضارية للمقاتلين في القوات المشتركة     

 وإنما مجرد عملية تدوم يومين أو ثلاثة تنهار بهـا           ،لا تكون هناك أطوار لعدوانه    

أرضنا، ويصل إلى العاصمة بيروت، ويتـصل بـشركائه         مقاومة المدافعين عن    

شدين مع غيرهم من الانتهازيين والخونة اسـتعدادا        تالانعزاليين عبيد أميركا المح   

وعندئذ، بحسب ما كان يحلم هو وأسـياده الأميركـان، الـذين           . لمثل هذا الظرف  

 عتهم قد دقت فـي مـشرقنا      اس"صاحوا عشية العدوان بلسان ذلك الشقي هيغ بأن         

 ما بالجراح أرضا تتنازعه   نيلقي بلبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية مثخني     " العربي

ولكـن المعركـة طالـت      .  بعد فرز حصة الضبع الكبير اليانكي      وأنيابهم براثنهم

وزجوا فيها كل جيشهم العامل، أفضل مـا        . واتسعت عليهم، وتصاعدت خسائرهم   

اق الخـارجي لبيـروت الـذي       عندهم من قوى، دون أن يصلوا إلى أبعد من النط         

نعم، هناك أسطول العدو فـي البحـر        . يراوحون أمامه عبثا منذ أكثر من أسبوع      

يضرب في المدينة البطلة، وغارات طيرانه عليها لا تهدأ في الليل والنهـار وقـد        

فتح الانعزاليون لقواته ممرا إلى الحد الفاصل بين بيروت الغربية وبيروت الشرقية 
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ر بالوطن الجريح يمهد بشكل أفضل برأي هؤلاء الانعزاليين السبيل ولعل هذا الغد(

الكـاذب  " الإنقاذ الـوطني  "إلى طرح الاستسلام للعدو بواسطة هيئات تتستر بقناع         

نقول أن هذا هو الوضع على العمـوم حـول          . بدلا من تطبيق شعار كلّنا للوطن     

 فـي مختلـف     ويضاف إليه تشتت قوات العدو على عدد مـن النقـاط          . العاصمة

وتضاف إليه المقاومة الضارية لثوارنا الأبطال      . المحاور التي تقدم عليها العدوان    

لصاعقة التي تـشن علـى تلـك        في بيروت وكل النقاط الآنفة الذكر، والغارات ا       

  .القطعان الضارية

  وقد قلنا هنا أكثر من مرة أن العدو حتى اليوم ، وما دمنـا نقـاوم ونوقـع بـه       

سيبقى محصورا في تلك النقـاط المعزولـة   : دحة، لا يقبض إلا الريح   الخسائر الفا 

ينتظـر  ..  والغابات والصخور وغيرها وغيرها    بعضها عن بعض بالجبال والوهاد    

فهو بين الخوف من . ضربات أبنائنا الشجعان مرة، وتنزل به هذه الضربات مرات

معداته الفناء، وبـين    اقتحام العاصمة البطلة التي ستنزل بمرتزقته الموت الزؤام وب        

أن يبقى على وضعه الحالي مشتتا مجمدا وأبطالنا ينزلون به الـضربات إلـى أن               

لذلك خرج أسياده، في إطار صيحات التخذيل لكورسـهم المنتـشر هنـا             . يبيدوه

وهناك، بتلك الخدعة التي لا تنطلي على الغر من الأطفال ناهيك عن قادة ثورتنـا               

يج عجيب من المقترحـات أو بـالأحرى الأفكـار          المجربين، وهي عبارة عن مز    

" قوية"أو تشكيل حكومة    " لجنة إنقاذ وطني  "مثل تشكيل   : الأميركية المضللة الوقحة  
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أو (مع طلب إيقاف النار يومين أو ثلاثـة         : تفاوض إسرائيل من جملة من تفاوض     

" وطنإنقاذ ال "بهدف تسهيل الاتصالات السياسية التي تمهد إجراءات        ) أكثر أو أقل  

ومع فرض استسلام القوات المشتركة بتجريدها من أسلحتها وتسليم اللبناني منهـا            

إلى الانعزاليين ليذبحوه، وتحويل الفلسطيني إلى منظمـة بـلا حـول ولا طـول               

وفي أثناء ذلك يعمل العدو علـى       .. لتركض وراء سرابات الأعداء إلى ابد الدهر      

ما باستطاعته حشده من قوات الهجوم      تمكين نفسه في الأرض اللبنانية، وحشد كل        

ليـسوا   فثوارنا. رسين في قتل الشعوب   مولكن خاب فأل هؤلاء المت    . على بيروت 

من الهنود الحمر الذين ما كان يتوفر لديهم إلا القوس والنشاب، وإنما لديهم كل ما               

  . في العاصمة وكل نقاط شتاتها على أرضنا الطيبة اللبنانيةعدوهم يلزم لسحق 

ن نلقي السلاح، وستطول المعركة حتى يخلد الخزر المتهودون فـي العـذاب               ول

وستتدفق إمدادات  .  قطعانهم مع الجيوش المجيشة من الأميركان أيضا       ونهزمالأليم  

 ومضاعفة أسلحتهم   ،أمتنا من كل الأنواع لمضاعفة أعداد أبطالنا أضعافا مضاعفة        

 الجنوب، والحرب الطويلـة     ذلك لأن طريق خلاصنا هو الطرقات إلى      . ووسائلهم

الأمد التي بدأ طورها بتشتت العدو على تلك الأرض الطيبة بانتهـاء الأسـبوعين              

  .الماضيين

 *   *   *  
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13  

زر المتهودين المرتزقـة     قطعان الخ    كنا سنين طويلة في مواقعنا المتقدمة نقصف      

وكان أبناؤنـا   . في جهاز الحراسة لحدود الإمبراطورية الأميركية العالمية اللعينة       

المجاهدون يقومون بأعداد صغيرة، ثلاثة أو أربعة أو أكثر بقليل أو أقل، مـن آن               

وكان بعض الناس في    . إلى آخر في أرضنا المحتلة بالنيل من العدو ماديا ومعنويا         

" الإرهـابيين "ريض من الصهاينة يطلـق علينـا ظلمـا وجهـلا اسـم           العالم بتح 

العالمي في القرن العشرين لم يسكت فقـط        نظام  الذلك لأن   . وما شابه " المخربين"و

 مرتزقة فيها، بل اعترف لهم رياء بأنهم        عصابات ووضع   ،على اغتصاب أرضنا  

 ـ             رف بهـم   شعب له الحق بحدود آمنة، في الوقت الذي هم فيه وباعتراف من يعت

أجراء أولئك العبوديين احتكاريي الولايات المتحدة الأميركية الذين امـتلأ تـاريخ            

بنظـر  " إرهـابيين " إذن ونقول أننا كنا نُـدعى        نكرر. أمتهم بإبادة وقتل الشعوب   

أما اليوم فإننا لم نعد بحاجة إلى الشقيف أو ما يـشابهها            . الظالمين وبعض الجهال  

لأنه قد أتى إلينا ووضع نفـسه  . ر به بالطريقة القديمة لضرب العدو وإنزال الخسائ   

 حيـث يتـصدى لـه       أمام عدد لا ينتهي من قلاع الشقيف في تلك الأرض الطيبة          

 أبطالنا ويكيلون له الضربات الصاعقة، ويوقعون الخسائر الفادحة في آلته الحربية          
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ذا في غمرة   وكل ه . المجرمة، التي طالما فتشنا عنها لإيقاع بعض هذا الأذى فيها         

 متناهيين لمئات ملايين الـشرفاء فـي العـالم، وفـرض            لاالإعجاب والحماس الّ  

 العـام   الـرأي وأدان النظام العـالمي، أمـام       . احترامنا على المستعمرين أنفسهم   

الإنساني، هذا العدوان، واعترف بأننا نمارس حق الـدفاع عـن الـنفس ولـسنا               

.  بالعدو فتبلغ إصاباته الألوف العديـدة      إرهابيين عندما نوقع هذه الخسائر الفادحة     

فهل ثمة بعد هذا من مجال للتأثر بتهويلات الأعداء وطوابيره الخامـسة المقنّعـة              

 بألف قناع وقناع، والمنتشرة هنا وهناك في أرجاء وطننا الواسع الغني الذي لديـه             

من السلاح ما يكفي لمواجهة أميركا بذاتها على هـذه الأرض الطيبـة عـشرات               

  .سنينال

  هنالك خسائر مادية تنزل بنا، وهي بدون أدنى شك ثقيلة عندما لا نشارك بهـا               

وهنالك . نحن العرب جميعا، ولا سيما منا أغنياؤنا بشكل صحيح ومنظم ومنصف          

من يستشهدون ويصابون، وهو ثمن لا بد منه لرد العدو الغـادر وقـد ورد فـي                 

خوته في لبنان وأن ينصرهم ولكن إ الأخبار أن هناك من نادى ربه بأن يفرج كربة  

اذهـب  : "المسلمين الذين نصروا الحق قالوا في بدر على لسان المقداد بن عمرو           

قـد  " :وقالوا أيضا على لسان سعد بن معاذ.."  أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون   

آمنا بك، يا رسول االله وصدقناك وأعطيناك عهدنا فامض لما أمرك االله، فوالـذي              

 بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لنخوضنه معك، ومـا نكـره أن               بعثك
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صبر عند الحرب صدق عند اللقاء، ولعل االله يريك         لإنا   تكون تلقى العدو بنا غدا،    

فالدعاء لا يكفي لرد أذى الأعداء حتى لو كان تحت الأستار .." به عينك منا ما تقر

 أجل إعلاء كلمة الحق أعـدوا لـذلك         وخلفاؤنا الذين جاهدوا من   . الطاهرة للكعبة 

 والجهاد ركن الإيمان الأساسـي      ."البيت العتيق "الرجال والمال قبل أن يذهبوا إلى       

إنما المؤمنون الذين آمنوا باالله ورسوله ثم       " :بدلالة قوله تعالى في سورة الحجرات     

وقولـه  ." لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله أولئك هم الـصادقون           

يها الذين آمنوا هل أدلّكم على تجـارة تنجـيكم مـن    أيا " :تعالى في سورة الصف   

عذاب أليم، تؤمنون باالله ورسوله وتجاهدون في سبيل االله بأموالكم وأنفسكم ذلكـم             

  ." خير لكم إن كنتم تعلمون

  وبعد فالعدو الأميركي يوفّر لقاعدته الصهيونية كل أسباب القوة والبقـاء، وإنـه             

وجب علينا نحن العرب أن نوفّر لهذه المعركة متطلباتها التي لا يجوز أن تقـل               يت

يار دولار تُرصد لهذه الحرب التي هي في شكلها الأول حرب الـدفاع             لعن مائة م  

  .ثم إن هذا لهو الدليل على صدق الإيمان. عن ثروات العرب

 *   *   *  
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ولكن بطولتهم ووعـيهم    . ويقاومون ببطولة نادرة ووعي شامل      لقد أقام رجالنا،    

هذا الشكل الفـردي    . ليسا من الشكل العنتري الذي ابتدعه خيال عصر الانحطاط        

 إنهـم . الذي قد تخالطه الحماقة تارة، والهزل تارة أخرى، والاستحالة تارة ثالثـة           

أبطال حقيقيون يتعاملون مع الواقع بالوسائل المتوفرة في الأرض المتاحة، برباطة           

إنهـم  . جأش تستهين بالموت وتعصف بالعدو الجبان وتنزل به أفـدح الخـسائر           

كأفراد ومجموعات وكمنضبطين، وكمبادهين لا يتركون العدو يمـر أو          : شجعان

لصغيرة في الميدان أو للثورة وهم يؤدون أشرف مهمة للجماعة ا.. يفلت من أيديهم 

ككل أو للأمة التي يدافعون عن شرفها من أن تلوثه قطعان الخـزر المتهـودين،               

  .كلوا لحمنا ونحن أحياءآوالخونة والانتهازيون 

  ولا يمكن للبطل أن يكون إلى ما لا نهاية معزولا عن جماعتـه، ولا تنفـصل                

نفصل الثورة عن الأمة ولا بـد       جماعته عن مجموعة الأبطال المجاهدين، كما لا ت       

لها لتحيا وتستمر من أن تُغذى بالرجال والمال والوسائل لأن الكفاح الجدي يتطلب             

ووطننـا  . الإمداد المستمر بكل أنواعه لتعويض الخسائر المادية التي لا تتوقـف          

العربي هو امتداد لبنان وفلسطين الستراتيجي، كما أن أطماع الصهاينة ليست فـي        
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قطرين وحدهما، وإنما في الأراضي الغنية من وطننا لا سيما منهـا تلـك              هذين ال 

بل إن المعركة الحالية هي معركة حقول الـنفط         . الأراضي التي فيها حقول النفط    

  .ودولارات النفط

 بالنسبة إلينا، وقد غـامر العـدو          إنها هذه المرة معركة حياة أو موت لأمد بعيد        

 لا سمح االله فيها، فإنه سيحتل موقعا سـتراتيجيا          فإذا انتصر . ووضع فيها كل ثقله   

  :فهي إذن مبدئيا معركة ثلاثة أقطار عربية. حاسما بالنسبة إلى سورية

  . معركة القطر اللبناني بحد ذاته-

 معركة فلسطين، القطر الذي سيبتعد عنا كثيرا إذا تقاعسنا ولم نعمل بكل طاقتنا              -

وليس من عروبته المتمثلـة بـالقوات       (خونة   وإنقاذ لبنان من الصهاينة وال     ،لكسبها

  ).المشتركة طليعة ثورة الشعبين اللبناني والفلسطيني

 القطر السوري الذي سيحاصر في حالة خسارتها من جنوبـه وغربـه،              معركة -

الرئة اليمنى تتشكل من بقية     (وسيختنق عندئذ بقطع رئته اليسرى التي يشكلها لبنان         

  ).ي هذه الحالة تحت الرقابة الصهيونية المباشرةالساحل السوري الذي سيكون ف

ولكننا نصر على ما رددناه دوما بأن كل عوامل         ..  يأتي دور آبار النفط      وبعدها

الرجال والسلاح والمال والأرض المثالية لسحق العدو،       : النصر ما تزال في أيدينا      

أثقالها علينا إلى   فإذا اقتسمنا أعباء المعركة بصورة عقلانية منظمة ومنصفة، خفت          

درجة كبيرة جدا، واختنق العدو تحت وطأتها الرهيبة، لا العدو الصهيوني فقـط،             
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بل يلحق به أيضا إلى الجحيم العدو الأميركي، لأن دخولنا برمتنا فيهـا يعطيهـا               

طابعا عالميا يزلزل مواقع الأعداء في كل مكان على سطح الأرض، وفي بلادهم             

س أن على العرب أن يرصدوا لها مائة مليار دولار حاليا،           لذلك قلنا بالأم  . بالذات

كدفعة أولى وعلينا أن نعبئ كل طاقاتنا الإنسانية والعسكرية والاقتصادية لخوضها           

  .إلى نهايتها الظافرة مهما طال صبرنا وانتظارنا لهذه النهاية

. منـة إن التعلق بأستار الكعبة المشرفة يجب أن يكون بالأيدي الطاهرة لقلوب مؤ           

والـصدق لا   .  ولن يستجيب ربنا إلا للصادقين     !ولا إيمان إلا بتأدية فريضة الجهاد     

إنما المؤمنون الذين آمنوا    :" يكون إلا بالجهاد بالمال قبل الأنفس بدلالة قوله تعالى          

باالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سـبيل االله أولئـك هـم                

 الإيمان كما نرى في هذه الآية الكريمة مع الريبة بجـدوى            ولا يجتمع ". الصادقون

ولا يجتمع قطعا معه إعطاء الأذن لهمسات ووساوس إبليس علـى لـسان     . الجهاد

. ، والتآمر على تجريد المجاهدين من أسلحتهم وتسليم الوطن للكفـرة          فيليب حبيب 

ت فيه حرمـات    إننا نطالب بإقامة الركن الأول للإسلام في هذا العصر الذي انتُهك          

دفتـر  "لتهوين الخيانة فهـواهم فـي       " أهل كتاب " أحد أن أعداءنا     فلا يقولن . أمتنا

  .!قبل أي كتاب آخر" الشيكات

   *   *   *  
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لم نشهره اليـوم لتـدمير العـدو          في وجه من يشهر كل هذا السلاح العربي إن          

  ..وسحقه؟

 القوات المشتركة وضعوا هذا السلاح في الساحة التي يجب أن يوضع              إن أبطال 

وبالقليل منه حطموا عنجهية العدو، وأخرسوا ذلك الثرثار هيغ الذي لم نعـد             . فيها

بعد أن بدأت تبرز علامـات      " لحظته الحاسمة في منطقتنا العربية    "نسمع شيئا عن    

أسس الحرب الطويلة الأمد، التي لا بد منها لتحطيم آلته العدوانية الجهنمية التي             و

ولعل هنـاك مـن     . وضعها أسياده احتكاريو أميركا بيد مرتزقته الخزر المتهودين       

يذهب به الظن إلى أننا نطالب اليوم بفتح جبهات أخرى علـى العـدو لتخفيـف                

نكارنا فائدة هذا الأمر في المعركـة       ونحن مع عدم  إ    . الضغط عن الساحة اللبنانية   

الحالية، ولكن الجهد برأينا، يجب أن يتركز الآن على قوات العـدو فـي الأرض               

اللبنانية التي توفر أفضل ساحة يجب على أمتنا العربية أن تبقيها مفتوحة لحـرب              

ففيها الآن أفضل ما لدى العدو من قوات، بالإضافة إلى ما حـشدته             . طويلة الأمد 

ا  من طيران في قواعدها في فلسطين والمنطقة ومـن أليكترونيـات فـي               أميرك

أساطيلها المتحشدة أمام سواحلنا وفي طيرانها وأقمارها الـصناعية، وبالإضـافة           
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إن العدو مـا يـزال      ثم   .أيضا إلى  سيول إمداداتها المنهالة على مرتزقتها هؤلاء        

سائره الفادحة، وزيـادة    يزج في هذه الساحة بالمزيد من قواته، وذلك لتعويض خ         

حشوده أمام العاصمة بيروت، التي يراوح عبثا أمام دفاعاتها الخارجية منذ عشرة            

أن العدو أدخل إلى لبنان قوة كبيـرة        ) 1982حزيران  22(وفي أخبار الأمس    . أيام

فإذا علمنا أن الأنظمة    . تتضمن مائة وعشرين دبابة مع غيرها من الأسلحة البرية        

ك ساكنا بعد، وأن مجاهدينا في القوات المشتركة، وهم فئـة قليلـة             العربية لم تحر  

مؤمنة، يحملون كل ثقل الهجوم المعادي، تبينا بكل جلاء أن قصم ظهر العدو لا بد  

بعد قطع الأيدي التي تجمدها     (من أن يكون هنا عندما تُحشد الطاقات الهائلة لأمتنا          

للـصراع، وأولهـا الـساحة      ثم تُزج في مختلف الساحات الـصحيحة        ) وتبعثرها

نعم، إن بطولة إنساننا العربي اللبناني الفلسطيني، المقاوم وحيـدا علـى            . اللبنانية

الأرض اللبنانية الطيبة، جرت وتجر كل يوم، بل كل ساعة، المزيد مـن قـوات               

العدو إلى وعرات وفخاخ هذا المأزق فتتسع لذلك هموم العدو ويتصاعد خوفه من             

ولا نقول هذا رجما بالغيـب، وإنمـا نستخلـصه          . يلة تفنيه التردي في حرب طو   

بالواضح مما نرى، وبما تأتينا به أخبار الأرض المحتلـة والأخبـار العالميـة،              

 بـه، عنـدما     فالصحف الإسرائيلية أجمعت في البدء على تأييد العدوان والترحيب        

ومين، ثم  كان القادة المجرمون عندهم يصورونه لهم بصورة نزهة تدوم يوما أو ي           

. يعودون بعدها وقد قضوا على منظمة التحرير الفلسطينية وعلى استقلال لبنـان           
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والآن أخذت هذه الصحف تطالب بالبحث عن مخرج من هذا المأزق الذي أطبـق              

أما في أميركا، فيبدو أن القادة هناك قد أُصـيبوا بـصدمة            . على رقاب مرتزقتها  

 الأمد المرعبة بدأت تطل مـن      الطويلةوخيبة أمل فبدؤوا يرون أن أشباح  الحرب         

خلال تلاحق أمواج الغضب العارم لجماهير العربية والإسلامية، ولجماهير مئات          

فنظامهم لا يتحمل إلا الأعمال العدوانية الخاطفة التـي         . ملايين الشرفاء في العالم   

الـصهاينة  " قوات المرتزقـة  "و" كقوات الانتشار السريع  "أنشأوا لها قوات خاصة     

غيرها، كذلك سمعنا في الأخبار العالمية أن ذلك الشقي بيغن تلقى تعنيفا قاسيا من   و

القـضاء علـى    : أسياده في أميركا لأنه فشل في إنجاز المهمة الموكلة إليه، وهي          

الثورة الفلسطينية وعلى استقلال لبنان وعروبته من خلال عملية قصيرة كانوا قـد    

  .ون عندهم في الأيام التي سبقت العدوانخططوا لها هم بذاتهم عندما كان شار

الولايات المتحدة الأميركية مصاب بعقـدة الحـروب الطويلـة الأمـد               إن نظام 

هناك لا يخفون هذا الأمر، فهم طالما رددوا مثلا القول بأنهم يريدون            والمسؤولون  

ر هناك تلك الحرب الطويلة الأمد التي صبر فيه الثوا      " إزالة عقدة الحرب الفيتنامية   "

لـذلك  . كل المدة الكافية لتمريغ الوجه الإبليسي لأميركا في وحل العار والهزيمـة    

نجد اليوم هؤلاء المستعمرين يبذلون كل جهد لتجريد منظمة التحرير الفلـسطينية            

والحركة الوطنية اللبنانية من أسلحتهما ويسعون في ذات الوقت إلى عزلهما عـن             

إلـى   أي باختصار إنهم يسعون   .  وقطع طرقها إليها   أمتهما العربية لقطع الإمدادات   
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ولكن االله مـتم نـوره ولـو كـره          .." إطفاء جذوة الجهاد قبل أن يصل إلى غايته       

  ".الكافرون

 *   *   *  
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ى الدمار الذي لحق بوطننا لبنان، لا حزنـا ولا           عل  اليوم   يركّز الطابور الخامس  

شفقة، وإنما وسيلة لتخويف الناس من مزيد منه، ويسري الخوف إلى بعض الجهلة             

. ضعاف القلوب، ويتصنعه الانتهازيون المنتفعون من دوام الأحوال السيئة عنـدنا          

ته الآلـة   إلا أن الثوار الأبطال هم أكثر الناس حزنا أمام الدمار الشامل الذي سـبب             

الحربية الأميركية المجرمة المسلطة على هذا القطر العربي الجميل تعمل فيه هدما            

، لا من أجلنا    "ليعيدوا بناء ما دمروه   " ولكن هل علينا أن نسلمه إلى الأعداء         .وقتلا

بطبيعة الحال وإنما من أجل تلك المخلوقات القذرة، خونة أوطانها، المتكدسة فـي             

ار من يحملها إلى أرضنا المقدسة لتبني عليها المزيد والمزيـد           الموانئ هناك بانتظ  

أم أن علينا أن ندافع عن هذا الوطن الجميل بكل ما أوتينا            .. من الأوكار العدوانية؟  

من قوة، وأن لا نستسلم حتى نقبر العدو ونحطم آلة عدوانه، وذلك مهما بلغ الدمار               

إن ..  في هـذه الحالـة لأنفـسنا؟       الذي سنزيله في النتيجة ببناء ما تخرب، ولكن       

الجواب على هذين السؤالين فيما نراه في فلسطين والجـولان، فـي الأراضـي              

والأحياء العربية التي يسلبها العدو من أصحابها ليبني مستعمراته، وأيـضا فـي             

التي بنيت على عظام الهنود الحمر فـي الولايـات المتحـدة            " ناطحات السحاب "



 الفريق عفيف البزري                                       لتكن مائة طريق

 52

 التي أصابها دمار شمل بلادها كلها، ولكنها أعـادت          ييتناموأيضا في ف  . الأميركية

لإنسانها بناء ما خربه أولئك المتوحشون اليانكي، وأقامت علـى عظـامهم التـي              

إن العـدو الخـزري     ".. ناطحات سحاب "طحنتها، بصبرها وتصميمها وشجاعتها     

 ـ          ي لا  المتهود الذي يرتزق تحت الأعلام السوداء للعدو الأصلي القرصان الأميرك

وجوده فيـه   : يتمكن أبدا من أن يخدش جمال لبنان الخالد إلا في حالة واحدة، هي            

  ...حيا يحمل الأذى لنا

  والعجيب أننا نسمع في الأخبار أن وزير مالية العدو ذهب في جولة في ألمانيـا               

الغربية لتمويل حملة العدوان على لبنان ولا نسمع حتى اليوم أن الأنظمة العربيـة              

اللهم إلا بـضعة ملايـين مـن        .. ي تمويل الدفاع عن هذا القطر العربي      فكرت ف 

الدولارات خصصت لإسعاف الجرحى هناك، ونحن في الواقع بحاجة إلى لبنـان            

 من أن نتفوق على     أكثر من حاجته إلينا، لأنه يوفر لنا الأرض التي تمكننا بسهولة          

ددنا هنا دوما، أن تقوم     العدو من كل النواحي المادية والروحية، فيجب إذن كما ر         

أنظمتنا جميعها، أن تهب أمتنا كرجل واحد، لشن الهجوم المعاكس بحرب طويلـة             

الأمد، في كل ساحات التماس مع العدو الأصلي الـذي هـو الولايـات المتحـدة                

الأميركية، وفي الساحة اللبنانية على الأخص لسحق الذراع الصهيونية لهذه الدولة           

  .حق الآلة الحربية التي أعطتها لتلك الذراعاللئيمة المرائية، وس

  :وهناك ثلاثة أسس لذلك



 الفريق عفيف البزري                                       لتكن مائة طريق

 53

 توزيع الأعباء المادية بكل أنواعها الناشئة عن العـدوان الـصهيوني، وعـن              -1

: مقاومة هذا العدوان، على جميع الأقطار العربية بشكل عقلاني ومنظم ومنـصف           

  .أعباء العمليات الحربية والتعويض على المتضررين

 كل موارد الأمة للمعركة، وليس التهديد الفارغ بقطع الـنفط، أوقطعـه             بئة تع -2

شهرا أو شهرين ثم العودة إلى ضخّه، وبالتالي معاقبة من ليس لهم ذنب في جرائم               

  .أميركا وإسرائيل

 فتح الطريق للسيول المنظمة للإمدادات على اختلافها إلى الساحة اللبنانية، إلى            -3

  . محيط من المقاومةأن يغرق العدو في بحر

فالعدو لايـستطيع أن    .   ولن يستطيع أحد بعد اليوم أن يجد أي عذر يبرر تقاعسه          

ولن تفيده كثيرا أسلحته المتطورة في      . يحرس كل صخرة وتل وكل فجوة في لبنان       

كما أن باسـتطاعتنا    . وباستطاعتنا أن نحشد هناك أضعاف ما يحشده      . هذه الساحة 

ما يريد هو الانتهاء بأيام، وهو عدو طامع لئيم لا يرضيه           أن نصبر الدهر كله، بين    

أن حساب   إننا هذه المرة لن نقول    .. إلا فناؤنا، فهل نتركه يبتلعنا قطعة بعد أخرى؟       

ن تسببوا لا سمح االله بـضياعنا       االخونة والمقصرين سيكون على أيدي جماهيرنا،       

سيكون على أيـدي العـدو      في المعركة الدائرة حاليا، وإنما نقول لهم بأن حسابهم          

فماذا بقي من فلسطين أو من الجولان، كي نأمل في بقاء شـيء             .. الذي يخدمونه 
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إن أبطالنـا فـي لبنـان       .. من لبنان أو من آبار النفط في حالة تخلينا وتراجعنا؟         

  ..يدافعون عن حقول النفط أيضا

 *   *   *  
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  1989  دار المستقبل 1982وقائع حرب لبنان عام 

  ئة طريق هوشي منه مالتكن

  إلى جنوب لبنان 

17  

نصح حسب ما أتتنا به الأخبـار ذلـك           لقد سقط ذلك الأحمق الثرثار هيغ، الذي        

ريغن بأن يصر علة تلك     " المعلم الأكبر "الشقي بيغين، قبل توجهه من عنده لمقابلة        

الخطة التي وضعها هو وأمر شارون عندما كان عنده في أميركا عشية العـدوان              

فـدقت  .  على استقلال لبنـان    يذها لتصفية منظمة التحرير الفلسطينية والقضاء     بتنف

إذن وليست لحظتنا، ببطولة وصبر أبنائنا المجاهدين في القـوات          " لحظته الأخيرة 

لقد تمكنا بالمآثر الرائعة لهؤلاء الأبناء، من إحداث زلزال كبيـر فـي             . المشتركة

ه انهيار المخططات المجرمة لمبعوث     الإدارة الأميركية، وقبله ببضع ساعات سبق     

 هذه الإدارة فيليب حبيب، بانهيار تلك الشرعية المزورة التي كان هـذا المبعـوث             

لجنـة  "انهـارت   : يعمل على إقامتها لإتمام العمل العسكري الذي قام به الصهاينة         

واستقالت الحكومة اللبنانية، وبقي الرئيس سـركيس بـين         " الإنقاذ الوطني الكاذب  

ات المرتزقة الخزر المتهودين لا يجد تسلية أمامه إلا وجه ذلك التمثال البدائي             دباب

واشـتد  . من العصر الحجري فيليب حبيب بالإضافة إلى شراذم الخونة الانعزاليين         

 من النـاس تـشجب العـدوان        غليان العالم قاطبة، واندفعت مئات ملايين الشرفاء      

لك الوجه المتمثل بإدارة ريغن السوداء الغادر لمرتزقة أميركاـ وترى فيه فظاعة ذ
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ولكن الزلزال الكبير الذي خـشيه أشـد        . الخطرة على أمن الإنسان في كل مكان      

الخشية أولئك المستعمرون اليانكي هو ذلك الذي قد يودي بنظامهم الاستعماري في            

 "إتقانهـا " الوطن العربي بسقوط شبكة ترتيباتهم فيه، التي طالما تعبوا بإقامتهـا و           

لتقهر شعبنا لحسابهم ولتهيء مقدمات الكارثة القومية التي يحاولون إنزالهـا بنـا             

  . الآن

  لم نبتعد أبدا عن كبد الحقيقة في كلماتنا السابقة هنا، فطالما رددنـا أن الحـرب                

الطويلة الأمد هي التي ترعب الولايات المتحدة الأميركية وتزعزع نظامهـا فـي             

علامات هذه الحرب ولـم يـأت بعـد سـيل           وقد بدت   . العالم وفي بلدها بالذات   

وقلنا فـي   . المجاهدين من كل فج عميق يحملون الإمداد إلى هذه الساحة المباركة          

إن أبطال القوات المشتركة وضـعوا الـسلاح        :"عدد الرابع والعشرين من حزيران    

 وبالقليل منه حطموا عنجهية العدو،    . العربي في الساحة التي يجب أن يوضع فيها       

ولو كشف لنـا الغيـب لقلنـا أسـقطوه          .." وأخرسوا ذلك الضبع الثرثار هيغ إلخ     

  .التي طالما لهث للتسلق إليها" وظيفته"وحرموه من 

كان تركيزهم علـى إبـراز      ..   وعلى ماذا يركز الطابور الخامس وأبواق العدو؟      

. الهش الذي يلقنه أبطالنا كل ساعة ألـف درس ودرس         " الجبروت"ذلك  " جبروته"

نعم، بكوا بكاء كاذبا على ما تلحقه الآلة الجهنمية الأميركية من دمار فـي أهلنـا                

إن الألم يضنينا لما .. العزل هناك، وتصنّعوا الخشية من أن تسقط بيروت وتتخرب
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لحق بقطرنا الجميل من دمار في وسط صمت وشّح الأنظمة العربية التي راحـت              

فهـم  . وا بيروت التي زلزلتهم بـشموخها     الأعداء كي ينقذ  : تستجدي بدون إذن منا   

يريدون إنقاذها للعدو وليس لنا، وذلك بدلا من أن يهبوا لنجدتها ويزيدوا من رفعة              

  .شموخها الرفيع

ومتى كان النصر بـالخوف مـن   ..   ولكن متى كان الرد على العدو بالاستجداء؟     

 ما الفرق بين مـا      ثم.. الدمار الذي سينزله العدو، النصر الذي لا حياة لنا بدونه؟         

إنهم يريدون جرنا إلـى غيـر       .. خربه العدو وبين ما سيخربه باستمرار عدوانه؟      

الميدان الذي يجب أن نبقى فيه لإبادة العدو، وزلزلـة الكيـان العـالمي لأسـياده      

إي، وغيرهـا   .أي.ر البيت الأبيض، والبنتاغون والسي    المجرمين القابعين في مغائ   

ون جرنا إلى ميادين الذل والبكاء والخوف، ولكـن خـاب           إنهم يريد . من الأوكار 

 لأخرياتافأبطالنا في لبنان، وبيروت العظيمة الشامخة، إلى جانب البطلات          . فألهم

 الذي لحـق وسـيلحق    من أمثال صيدا وصور والنبطية وغيرها وغيرها، والدمار   

ره في لبنان،   بنا مع كل الآلام التي سنعانيها بصبر وشجاعة حتى نقهر العدو ونقب           

كل هذا وأشباهه سيكون في لوحة عظيمة واحدة تصور مفاخرنا الخالدة أبـدا إن              

  . شاء االله
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  وبعد، فأنتم ترون يا قادة الأنظمة العربية، أن الظروف تقدم لكم المجد على طبق              

وسيأخذها العجب إن لم تهتبلوها فرصة تخلّدكم أبد الده ر كمـا خلّـد              . من ذهب 

  ..يس كما خلّد أبو عبد االله الصغيرصلاح الدين، ول

  *   *   *  
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  1989  دار المستقبل 1982وقائع حرب لبنان عام 

   مائة طريق هوشي منهلتكن

  إلى جنوب لبنان 
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  إن هيغ ما هو إلا أجير أحمق للاحتكاريين الأميركـان، كـان كُلّـف بتوجيـه                

ة وغيرها من أوكـار     ، والسي آي،أي، والخارجي   أجهزتهم العدوانية في البنتاغون   

 خطة لاجتياح لبنان والقضاء على اسـتقلاله، وتحطـيم منظمـة            العدوان، لوضع 

التحرير الفلسطينية وتصفية الفلسطينيين جسديا، وبعبارة أخرى، كان ومـا يـزال            

على حـدود   " السد الكبير "هؤلاء الاحتكاريون يريدون عملا يهدف إلى إكمال بناء         

المصرية الإسـرائيلية بعمليـة     " كامب ديفيد "في كتلة   إمبراطوريتهم بإدخال لبنان    

 ساعة على الأكثر، وتضع العـالم       96،  72،  48: قصيرة تدوم عددا من الساعات    

أمام الأمر الواقع وتتيح للخونة والانتهازيين العرب أن يخرجوا مـن جحـورهم             

 صمود  ولكن.." التفوق الخرافي التقني للعدو   " :ليفرضوا الاستسلام على أمتنا بحجة    

مجاهدينا الأبطال في القوات المشتركة أفسد هذه الخطة وهدمها مـن أساسـاتها،             

بطل مفعول ذلك التفوق في تلك الأرض المباركة، أرض المنارات التي اهتدت            أو

إلـى  " رونيـسطّ  ومـا  "... :الإنسان إلى ما رفعه االله إلى القداسة بقسمه         وهدت  

 اليانكي ومرتزقتهم الـضباع والخـزر       الحرف الطاهر الذي ما يزال أولئك الهمج      

وعلى الرغم من وصول العدو إلى أرباض بيروت منـذ مـا            . المتهودين يجهلونه 
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يقرب من أسبوعين، فإن ضرب أبطالنا في قواته المشتتة في المواقع التي وصـل              

إنهم يضربونه في كل الوعرات والمصايد فـي منـاطق          : إليها في لبنان لم ينقطع    

بل إن هؤلاء الأبطال اسـتردوا      . ية والعرقوب وغيره وغيره   صور وصيدا والنبط  

 ثـم   1982 حزيـران    20في   قلعة الشقيف وقضوا على حاميتها بالسلاح الأبيض      

فهذا الموقع وأمثاله فـي الظـروف الحاليـة         . انسحبوا منها بعد إتمام مهمتهم هذه     

ودخلت . ى آخر ه من آن إل   يجر العدو إليه وقبره ف    : للمعركة ينفعنا لمثل هذا الأمر    

المعركة في طور جديد بعد أن شتت العدو قواته أمام عدد لا ينتهـي مـن قـلاع                  

الشقيف، ووقف عاجزا عند أرباض هذه القلاع الطبيعية، وتحـت أقـدام حماتهـا        

الأبطال يصلونه الموت الزؤام فما وجد مخرجا لاختناقاته إلا المزيد من التقدم نحو 

 من الضربات الصاعقة وفي أثناء هـذا تـصاعد          قلاع شقيف جديدة تصليه المزيد    

حتى إسرائيل شاهدت في الأمس مظاهرة في تـل         . غضب الإنسان في كل مكان    

  وضمت هذه المظـاهرة عـشرين ألـف متظـاهر          1982 حزيران   26أبيب في   

يصرخون في وجه بيغن وشارون لما سبباه مع زمرتيهما الأشقياء الآخرين مـن             

وانقسمت الإمبراطورية العالميـة    . هيوني في فلسطين  خسائر فادحة في الكيان الص    

الأميركية انقساما واضحا حول هذه المسألة حيث برزت علامات الحرب الطويلة           

 الطريق إلى ثروات العالم، وترفع سدا في وجه التجـارة           "صفو" التي تعكر    الأمد

 ـ. الأوروبية أين منه سد قناة السويس، ترفع سدا من المحيط إلـى الخلـيج              ان وك
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الانقسام بين الأوروبيين واليابانيين وبين الأميركيين، ثم كان الانقسام فـي الإدارة            

الفيتو الأميركي ضد المشروع الافرنسي في مجلس الأمن، ثـم          : الأميركية بالذات 

، ووقوف أميركا في خندق آخر في       وبيين الغربيين واليابان في خندق    وقوف الأور 

 الانحياز في الجمعية العامة، ثم طرد هيغ        التصويت على مشروع قرار دول عدم     

  . بعد جلسة عاجلة لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض،كما سبق وقلنا

  إن الشرعية الحقة في لبنان حاليا هي شرعية المقاومة، وليست الشرعية الأخرى           

بين سلاسل دبابات العدو ويحركها فيليب حبيب، وهذا بكـل الـشرائع             "الضائعة"

 فهذا الرجل الذي لا يشبه      ،فشرعية المارشال بيتان مثلا سقطت    . اف الدولية والأعر

على الرغم من أنه كان أيضا موظفا فـي وزارة          (  الرئيس سركيس على كل حال    

 وقاد جيوشها إلى النـصر      ، قد قدم خدمات كبيرة لبلاده فرنسا      كان) الدفاع اللبنانية 

اسمة، كمـا أنـه رفـض إقامـة     في الحرب العالمية الأولى في معارك السوم الح    

حكومته في باريس المحتلة بجيوش العدو أثناء الحرب العالمية الثانية عندما عقـد             

أن شرعية هذا القائد قد سقطت لأنها       هدنة مع هذا العدو، وأقامها في فيشي، نقول         

حتلال شرعية فرنسا الحرة    استسلمت للعدو، وقامت حينذاك شرعية الثورة على الإ       

قُبض على الماريشال بيتان، وحكم عليه وعلـى        و.  الثائر العظيم ديغول   التي قادها 

عوا وثيقـة   بقية زمرته بالموت لأنهم تظاهروا بالخوف على العاصمة باريس، ووقّ         
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الاستسلام للعدو في الوقت الذي كان فيه السلاح والمال والأبطال وكل مـا يلـزم               

  .لاستمرار المقاومة متوفّرا

، وهو الذي نشير إليه دوما هنا، وهو طريـق المقاومـة            واضح الآن   والطريق  

وسـتأتي الملايـين لمـشاركتنا      . وإبادة العدو والخلاص منه نهائيا في المنطقـة       

العرب والمـسلمون   : ومساندتنا في قتاله في هذه الساحة العظيمة، باشتداد مقاومتنا        

ن إقناعنـا   ولكن العجب ينتابنا بسبب أن بعضهم يريـدو       . وكثير من شرفاء العالم   

بالتخلي عن شرعيتنا الثورية في أرضنا اللبنانية وأن نستسلم للـشرعية الأخـرى             

وأن نـساعد بخـضوعنا علـى رأب صـدع          . الضائعة بين سلاسل دبابات العدو    

ع سدى كل تلـك الـدماء الطـاهرة         وأن نضي . الإمبراطورية العالمية التي تقهرنا   

ن نخيب أمل مئات ملايين الـشرفاء       وأ. للأبطال الذين أحدثوا هذا الصدع الخطير     

هذه الساحة العظيمة للجهاد ضد أكبر وأشـرس عـدو          " بإغلاق"من بني الإنسان    

   .الولايات المتحدة الأميركية ومرتزقتها الخزر المتهودين: للإنسان

   *   *   *  
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 ولأنه ما أحسن التـصرف ومـا          لقد طُرد هيغ من وظيفته لأنه أحمق وثرثار،       

وضع الخطة السليمة للقضاء على اسـتقلال لبنـان وتـصفية منظمـة التحريـر          

ولكن الاحتكاريين الأميركان مصممون على هذا الهدف من جهة، وهم          . الفلسطينية

 شارون  -تي قادتهم إليها خطة هيغ     النتائج المادية السلبية ال    ةمضطرون إلى مواجه  

فهم يريدون الهرب من الحرب الطويلة الأمد التـي         . الآنفة الذكر من جهة أخرى    

تت قوى مرتزقتهم الخزر المتهودين،     تفتش. أوصلتهم إلى بواباتها تنفيذ تلك الخطة     

التي تشكل قوى ذراعهم الضاربة في منطقتنا، في تلك الأرض الصعبة المتاريس            

وهـذه الأرض لا  . ات والمصايد التي لا تنتهي في الجنـوب اللبنـاني      ذات الوعر 

تشكل إلا جزءا صغيرا من جملة السلسلتين الغربية والشرقية لجبال لبنان، وهـي             

وارتفعت كذلك إلى أقصى حد درجـة غليـان العـالمين           . أقلها وعورة ومتاريس  

لم لفظاعـة   العربي والإسلامي، وثارت مئات ملايين البشر في كل أنحـاء العـا           

  .العدوان الأميركي

  وسبق لنا وأشرنا أكثر من مرة هنا إلى أن الاحتلال الكامل وضياعنا لا يقعـان               

أبدا، ولا سيما في حالتنا القائمة، بمجرد تقدم العدو إلى عدد من النقاط في بلدنا، ما         
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دامت أرضنا مفتوحة للمقاومة الضارية التي تحرمه من فرض قوانينـه وإرادتـه             

 التشتت لقوى العدو،    كما أن آلية  .  هذه الأرض كلها، الأمر الذي يحصل حاليا       على

، هذه الآلية التي تدفع بالمزيـد مـن أفـواج           في الاختناقات والمصايد، والوعرات   

ومع استمرارها ستتزايد المـشاكل الداخليـة       . الأعداء إلى مصارعهم، لن تتوقف    

فلهـذه  . تجاه الرأي العام العـالمي    للعدو الأميركي، وسيتفاقم وضعه تجاه حلفائه و      

الأسباب كلها نجد الولايات المتحدة الأميركية تبذل مع عملائها الجهـود الجبـارة             

لإيقاع المنظمة والحركة الوطنية اللبنانية في شراك إيقاف المعركة عنـد أسـوار             

بيروت المدة الكافية لفرض أمر واقع هو الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنـان، أو             

 لا تؤول إلا إلى القـضاء        سلطة لبنانية خائنة تنفذ ما رسمته  من مخططات         وضع

وبقاء فيليب حبيب في لبنان وإصراره      .  التحرير على استقلال لبنان وسحق منظمة    

الثقيل بتقديم الاقتراح تلو الاقتراح إلى القوات المشتركة، تحت ضـغط العمليـات             

ر تارة أخرى، مع محـاولات بـث        العسكرية العدوة تارة، وفي لحظات إيقاف النا      

الذعر وإطلاق الإشاعات الكاذبة وغيره، كل هذا لا يدل أبدا على غيرة العدو على              

العاصمة بيروت، أو على أي تجمع سكاني في لبنان البطل، صغيرا كان أم كبيرا،              

ألا يكفي ما ارتكبه حتى الآن من فظائع في صفوف المدنيين هناك لتكذيبه وكشف              

فحملته الحالية تصور عملية بالغة الاتساع تهدف إلى تهديم المقاومـة           .. مقاصده؟
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جذوات الحرب الطويلة الأمد التي بدأت ترتفع بلهيبها علـى          نفسيا، وبالتالي إطفاء    

  .أيدي ابطالنا المجاهدين

  إن ارتفاع صوت العدو وكورسه من الخونة والمتخاذلين لتخويفنا لا يدل إلا على 

 27فبالأمس مـثلا    ..  فهل يمكن أن نصدق بأنه يهتم لسلامتنا؟       وإلا. اشتداد خوفه 

 ألقى بمناشيره على بيروت ليبث الذعر والفوضى فـي صـفوف            1982حزيران  

مـع هـذه    " يتنـاغم "وفي صباح هذا اليوم نجد الأستاذ سركيس        . المدنيين العزل 

 بدلا مـن أن     "لإنقاذ بيروت الغربية  "إلى الدول العربية    " استغاثات"المناشير فيوجه   

يشجع أهلها ويحثهم على الصبر والثبات كمواطن عادي وليس كرئيس للبلاد كمـا      

ولكن أليس توجهه إلى الدول العربية بهذا النداء يعني أيضا إلقاء اللـوم             . يعتقد هو 

على السلطة الشرعية الحقيقية التي تدافع بدماء أبنائها وقادتها الأبطال عن التراب            

فالأنظمة العربية لا يمكن أن تتوسط إلا لدى قيادة         .. لمعتدين؟الطاهر للوطن ضد ا   

: القوات المشتركة، ولا حاجة بنا إلى هذا التوسط إلا من أجل أمر واحـد، وهـو               

دعوتها إلى التخاذل وإلقاء السلاح على اعتبار أن سلاحها هو الذي جلب العـدو              

هذا الرجل لم يـدرك     إن  . وليست مطامع العدو الجشع هي التي دفعته إلى العدوان        

بعد أن آخر قطعة شفافة من الشرعية قد سقطت عنه من اليوم الذي رفض فيه أن                

يموت تحت سلاسل دبابات العدو بدلا من تزويره مع فيليب حبيب شرعية بين هذه              

وهذه هي الـصورة  . وبعد، فإن الجامعة العربية قد انفضت عن لا شيء    . السلاسل
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.  والوقت لا يتسع للأخذ والرد     .ربية وليس لجماهير أمتنا   الحقيقية لجملة أنظمتنا الع   

فمن أراد  . علينا أن نمضي بما بدأنا به فأذقنا العدو على أيدي أبطالنا الموت الزؤام            

أما الكتل الهائلـة  :.." وتصنع الفهم" أن يلحق بنا فليأت إلى الساحة بدلا من الكلام         

  ..ع الصابرينواالله م.. لجماهيرنا، فهي بسبيلها إلى الحركة

 *   *   *  
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 هنا أن علينا أن نمضي في طريقنا طريق المقاومة والحرب الطويلة            مس  قلنا بالأ 

لشبكة الذي يرتبط بألف رباط ورباط با     (الأمد دون أن ننتظر النظام العربي الحالي        

 لن يأتي هذا النظام طوعا ليساعد فـي         .)الاحتكارية العالمية التي تتزعمها أميركا    

إلا أن  . هذه المعركة الوطنية الخالدة، على الرغم من وفرة أسلحته وأمواله ورجاله          

الكتل الهائلة لجماهيرنا العربية والإسلامية مع مئات الملايين من بني الإنسان في            

ت تتحرك، كل بما يخصه وما يتيسر له، للوقوف بوجه هـذا            كل قارات العالم بدأ   

الطاغوت اللعين الذي هو الولايات المتحدة الأميركية فالناس أمام مشهد تضع فيه            

هذه الدولة السافلة أشد أجهزتها فتكا، وأفظع مرتزقة سـمعوا بهـم علـى مـدى                

لـشعب  لذبح شعب صغير مسالم هو ا     ) الخزر المتهودين ( تاريخهم على الأرض    

دت عليه  تعااللبناني بحجة أن هذا الشعب يؤوي إخوته من الشعب الفلسطيني الذي            

 وليس من المستبعد أن     .أيضا قبل هذا، وسلبته أرضه وسلمته إلى أولئك المرتزقة        

تبلغ الأمور إلى درجة قيام الإنسانية برمتها للعمل على إزالة نظام العار والخزي،             

عالمي، فالتاريخ لم يشاهد حتى في أشد عهوده سـوادا،          نظام هذه الدولة العبودية ال    

فأين العصي والسكاكين الحجريـة التـي كـان         . مثيلا لقهر أميركا لبني الإنسان    
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يعتدي بها على الإنسان الآخر ليستعبده ويسلبه ممتلكاته، مـن          " المتوحش"الإنسان  

 النابـالم وأسـلحة     طائرات الفانتوم والقنابل العنقودية والفوسفورية الحارقة وقنابل      

وغيره مـن    إبادة الحياة بكل أشكالها، من النبات والطفيليات حتى الإنسان، وغيره         

بادة الجنس البشري كما تفعل     لإالأدوات الجهنمية التي طالما استعملتها هذه الدولة        

حاليا في لبنان بيد مرتزقتها الخزر المتهودين، لضمان النفط محـرك الحـضارة             

  ..ة حكرا لها؟العبودية المعاصر

وستكون نطاقات  . دي بآلاف من هؤلاء المرتزقة الأوباش     و  إن معركة بيروت ست   

ولا نقول بأن المدافعين    . بيروت مقابر لأغلى ما وضعته أميركا بأيديهم من معدات        

عنها سيصمدون إلى آخر مجاهد بطل فيهم، كلا، وإنما نقول بـأنهم بمعونـة االله               

فقد حوصرت مدن في التـاريخ الحـديث        . مم عنده سيبيدون العدو إلى آخر مهاج    

ودافعت عن نفسها سنين طويلة وليس أياما وشهورا، ثم انتـصرت فـي النهايـة               

 إذن تلك الصيحات التي تتظاهر بالخوف وقصدها في الواقع          فلماذا. وهزمت العدو 

إن المدافعين عن بيروت الغربية، مع سكان هذا القطاع وكلهم أبطال           .. بث الذعر؟ 

 بـأن   دوا إلى الخلود بثباتهم ورباطة جأشهم أمام العدو الغادر يعلمون تمامـا           صع

القتال كُتب عليهم منذ أن جاورهم العدوانيون الطامعون الصهاينة فلن يسلموا إذن            

مصير الأجيال لهذا العدو الذي بلوناه وابتلينا به، لمجرد تصاعد بعض الصيحات            

وضى بين صفوفهم، نعم لن يسلّموا مـا        التي تتصنع الخوف بقصد نشر الذعر والف      
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الذين قال لهم الناس أن النـاس قـد         :"داموا ابناء من آمن وهم يؤمنون بقوله تعالى       

ثم إن المعركـة    ." جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا االله ونعم الوكيل         

لعـدو  فيها الا تشمل العاصمة وحدها، وإنما هي ممتدة إلى كل المواقع التي تشتت             

إنها معركة واحدة تتفاعل أجزاؤها بعـضها مـع         . على الأرض اللبنانية الطاهرة   

بل معركة . بعضها الآخر، وليس كما يحاول العدو تصويرها بأنها للعاصمة وحدها

وهي ستدوم وتطـول إلـى أن       . أمتنا كلها ومعركة الإنسان الشريف على الأرض      

  .يدمر العدو عن بكرة أبيه

 للتأثير في معنوياتنا والنيل من صمودنا بأنهم أحكموا الحـصار           ،  ويزعم الأعداء 

حول بيروت في الوقت الذي هم فيه مشتتون ومحاصرون في كل المواقـع التـي               

فنحن لا نحاربهم فقط على المحاور الملائمـة        . وصلوا إليها في هذا القطر الجميل     

 كل السطح اللبنـاني     وإنما نحاربهم على  . لجهاز العدوان الأميركي الذي زودوا به     

خوتهم مـن   إ الأبطال وأمام إمدادات     ذي المنافذ التي لا تنتهي أبدا أمام المجاهدين         

  .ولدينا ما يكفي من الوسائل لذلك. كل نوع

 *   *   *  

  

  

  


